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الهدي النبوي في تاأهيل الجناة

محمد عيسى الشريفين 
قسم أصول الفقه، كلية الشريعة، جامعة القصيم

القصيم، المملكه العربية السعودية

الملخص 
ــا وافــرًا مــن العنايــة النبويــة، وقدمــت الأحاديــث النبويــة حزمــة مــن الوســائل التــي تهــدف إلى إعــادة  لقــد نالــت شريحــة الجنــاة حظًّ
إصــاح وتأهيــل الجنــاة، كــا قدمــت الرعايــة النفســية والماديــة لهــم، وقــد اتضــح ذلــك مــن خــال إجــراءات البحــث التــي تناولــت 

أســاليب التأهيــل النفــي والمــادي للجنــاة.
ــرت الأحاديــث النبويــة مــن الجنايــة، وأكــدت مفهــوم التوبــة الــذي هــو مفتــاح عمليــة التأهيــل، وقدمــت   فعــى المســتوى النفــي: نفَّ
للجــاني حــق الالتجــاء لله بالدعــاء، وبينــت لــه أن بــاب التوبــة لا يوصــد. أمــا عــى المســتوى المــادي: فقــد طالبــت الســنة النبويــة المجتمــع 
ــا، ومســاعدته لكــي يتخطــى محنتــه، وطالبــت الســنة بتعليــم الجــاني وتثقيفــه، وغــر ذلــك مــن الخطــوات  بالوقــوف إلى جانــب الجــاني ماديًّ

التــي مــن شــأنها إعــادة إصاحــه وتأهليه. 
وتوصــل البحــث إلى مجموعــة مــن النتائــج منهــا أن الســنة النبويــة قدمــت الطريقــة المثــى في التعامــل مــع الجنــاة، وأن الســنة لم تكتــف 
بإيصــال المجــرم إلى حالــة التوبــة، بــل حرصــت عــى إدماجــه في المجتمــع لكــي يصبــح عضــوا صالحــا ينتفــع بــه. كــا أشــارت النتائــج إلى 

وجــود منظومــة متكاملــة في الســنة النبويــة للتعامــل مــع الجنــاة بهــدف تأهيلهــم.
الكلمات المفتاحية: إصاح الجناة، التأهيل النفي للجناة، الجناية.

المقدمة
مــا  هــذا  الجنــاة«)1(،  تأهيــل  في  ينفــع  شيء  »لا 
الغربيــة  الدراســات  وأكثــر  أحــدث  إليــه  خلصــت 
ــة والمملكــة  ــات المتحــدة الأمريكي خصوصــا في الولاي

المتحــدة.
ولا شــك أن تغليــظ الحــدود في الإســام مبنــي 
عــى درايــة إلهيــة مطلقــة، والحــدود في ديننــا ردعيــة 
لا تنكيليــة، وهــذا لا يحــرم الجــاني حــق الإصــاح 
والتأهيــل، فالجــاني إنســان، والجنايــة لا تلغي إنســانيته، 
هــذا مــا قررتــه الأحاديــث النبويــة الشريفــة، ولا أريــد 
أن أخــوض في قضيــة إثبــات الســبق للشريعــة الغــراء، 
قدمــت  الشريعــة  أن  غــري  يهــم  كــا  يهمنــي  بــل 
تشريعــات محــددة المعــالم للتعامــل مــع الجــاني في مجــال 

الإصــاح والتأهيــل.
ــه  ــى ل ــراء يتج ــة الغ ــذه الشريع ــق له ــل المدق والمتأم
بوضــوح أنهــا لا تنظــر للجــاني نظــرة ســلبية، ولا تيأس 
منــه، ولا تقنطــه، بــل تأخــذ بيــده وتؤهلــه، وذلــك 
بتنميــة الــروح الإيجابيــة في نفســه، فتوقــظ الضمــر 
ــه، والنتيجــة إعــادة  وتدعــو الجــاني ليصحــو مــن كبوت

ــع. ــه في المجتم ــه ودمج تأهيل

انظر على سبيل المثال:  )1(
Martison, R. 1974. What works? Questions and answers 
about prison reform. The Public Interest. 35: 22-54 
Harper, G., and Chitty, C. (Eds.). 2005. The Impact of 
Corrections on Re-offending: A Review of What Works. 
(3rd ed.), p.xii. Home Office, RDS publications, UK.

 ليقــف  الــدارس لســرة المصطفــى  هــذا وإن 
عــى منظومــة متكاملــة في التعامــل مــع الجــاني؛ بهــدف 
تأهيلــه لكــي ينخــرط مــرة أخــرى في فريــق البنــاء 
والعمــل، ولكــي يكــون مســها في البنــاء بــدلا مــن أن 

ــا. ــون هادم يك
كذلــك فــإن هــذا الموضــوع يقــدم وجهــة نظــر 
ــة المريضــة، ولعــل  الإســام في التعامــل مــع هــذه الفئ
مــرض هــذه الفئــة يســتلزم منــا رعايــة زائــدة لهــا عــن 
غرهــا، ففــي الوقــت الــذي يخطــئ الكثــر في التعامــل 
مــع هــذه الشريحــة نجــد أن المصطفــى  أحســن لهــذه 
الفئــة عــى المســتويين المــادي والمعنــوي، فلقــد أهّلهــم 
وأقنعهــم بأنجــع الحجــج لكــي ينخرطــوا مــرة أخــرى 

ــع. في المجتم
كذلــك فــإن مثــل هــذه الموضوعــات تطــرح في 
العــر الحديــث عــى أنهــا بنــات أفــكار مشــتغلين 
النفــي،  والإرشــاد  التأهيــل  ســلك  في  ومنظريــن 
ــر  ــة النظ ــدم وجه ــن يق ــلمين م ــين المس ــن ب ــد م ولا تج
النبويــة؛ لذلــك جعلــت »الهــدي النبــوي في تأهيــل 
ــوي في  ــج النب ــه المنه ــي في ــا، أج ــدا بحثي ــاة« مقص الجن
التعامــل مــع الجنــاة، ســائا المــولى أن يجعــل المــراد منــا 
ــه ولي  ــه، إن ــنة حبيب ــة س ــن خَدَم ــا م ــاه، وأن يجعلن رض

ــين. ــه آم ــادر علي ــك والق ذل
وقد قسـمت بحثي إلى: مقدمـة، وتمهيد، ومبحثين، 

وهما:
المبحث الأول: التأهيل النفي، وفيه تسعة مطالب.
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المبحــث الثــاني: التأهيــل المــادي، وفيــه ســتة عــشر 
مطلبًــا. 

ثم الخاتمة.

التمهيد
لا بــد لنــا قبــل الدخــول في موضــوع التأهيــل مــن 
ــل، ولا  ــة التأهي ــن عملي ــتهدفة م ــة المس ــة الشريح معرف
يتأتــى لنــا ذلــك إلا بمعرفــة أنــواع الجرائــم؛ حيــث 
المقــررة  تنقســم الجرائــم بحســب جســامة العقوبــة 

ــام: ــة أقس ــا إلى ثاث عليه

القسم الأول: جرائم الحدود
هــي الجرائــم المعاقــب عليهــا بحــد. والحــد هــو 
العقوبــة  ومعنــى  تعــالى،  لله  ــا  حقًّ المقــدرة  العقوبــة 
ــى ولا  ــد أدن ــا ح ــس له ــة فلي ــددة معين ــا مح ــدرة أنه المق
ــل  ــا لا تقب ــالى أنه ــق لله تع ــا ح ــى أنه ــى، ومعن ــد أع ح
ــم  ــة، وجرائ ــن الجاع ــراد ولا م ــن الأف ــقاط لا م الإس
ــم:  ــبع جرائ ــي س ــدد وه ــدودة الع ــة ومح ــدود معين الح
الزنــا، القــذف، الــشرب، السرقــة، الحرابــة، الــردة، 

البغــي. ويســميها الفقهــاء الحــدود.

القسم الثاني: جرائم القصاص والدية
بقصــاص  عليهــا  يعاقــب  التــي  الجرائــم  وهــي 
أو ديــة، وجرائــم القصــاص والديــة خمــس: القتــل 
العمــد، القتــل شــبه العمــد، القتــل الخطــأ، الجنايــة عــى 
ــس  ــا دون النف ــى م ــة ع ــدًا، الجناي ــس عم ــا دون النف م
خطــأ. ومعنــى الجنايــة عــى مــا دون النفــس الاعتــداء 

ــرب. ــرح وال ــوت كالج ــؤدي إلى الم ــذي لا ي ال

القسم الثالث: جرائم التعازير
هــي الجرائــم التــي يعاقــب عليهــا بعقوبــة أو أكثــر 

مــن عقوبــات التعزيــر، ومعنــى التعزيــر التأديــب)1(.
ــن  ــأي م ــون ب ــن يقوم ــم م ــودة ه ــة المقص فالشريح

جرائــم الحــدود أو القصــاص أو التعزيــر.
ولا بــد هنــا مــن ماحظــة أن بعــض هــذه الحــدود 
ــارق  ــد الس ــع ي ــام، كقط ــل الإس ــا قب ــولاً به كان معم
مثــاً، فقــد »كان قطــع الســارق معلومًــا عندهــم -أي 
عنــد كفــار قريــش- قبــل الإســام، ونــزل القــرآن 
ــن  ــد اب ــد عق ــه، وق ــال في ــتمر الح ــارق فاس ــع الس بقط
الكلبــي بابــا لمــن قطــع في الجاهليــة بســبب السرقــة 
عــودة، التشــريع الجنائــي الإســامي مقارنًــا بالقانــون الوضعي،   )1(

ص ص 80-78.

فذكــر قصــة الذيــن سرقــوا غــزال الكعبــة في عهــد عبــد 
ــوا«)2(. ــي  فقطع ــد النب ــب ج المطل

القوانــين  أن  إلى  هنــا  الإشــارة  مــن  بــد  لا  كــا 
ــذه  ــى ه ــب ع ــا- لا تعاق ــتثناء بعضه ــة -باس الوضعي
الجرائــم، بالعقوبــة المنصوصــة شرعًــا، فكانــت النتيجة 
أن العقوبــة الوضعيــة تشــجع عــى زيــادة الإجــرام؛ 

ــة. ــت رادع ــا ليس لأنه

المبحث الأول: التأهيل النفسي وفيه هذه المطالب
المطلب الأول: التنفير من الجناية

ــع  ــب م ــا يتناس ــة م ــى جناي ــدام ع ــك أن الإق لا ش
صــورة هــذه الجنايــة في ذهــن الجــاني، فــإذا كانــت 
صــورة الجنايــة في ذهنــه أنهــا جميلــة ومعتــادة، وأنــه 
الإقــدام  عليــه  ســهل  الكثــرة  المنافــع  منهــا  يحقــق 
ــورة  ــت ص ــك إذا كان ــن ذل ــس م ــى العك ــا، وع عليه
الجنايــة بشــعة في ذهنــه، وأن مــا يحقــق مــن المنافــع منهــا 
فهــو آني، وأنــه ســيعاقب عــى فعلتــه آجــا أو عاجــا، 
فــإن هــذه الصــورة ســتمنع أو ســتحد بشــكل كبــر مــن 
الجنايــة، هــذا قبــل الإقــدام عــى الجنايــة، أمــا فيــا يخص 
المرحلــة التاليــة للجنايــة، فــإن بشــاعة الجنايــة في ذهــن 
المســلم ســردع الجــاني بــا شــك عــن معــاودة جنايتــه، 

ــاه. ــة مبتغ ــتجعل التوب وس
ولأهميــة تشــكيل انطبــاع ســلبي جــدا للجنايــة فقــد 
التفتــت الســرة النبويــة إلى هــذا الجانــب؛ فبشــعت 
صــورة الجنايــة في ذهــن الإنســان، وقــد ســلك الشــارع 
الكريــم مســالك عــدة في التنفــر مــن الجنايــة، مــن هــذه 

المســالك:

المسلك الأول: أنه وصف الجناية بأنها موبقة
ــه  ــه نفس ــول ل ــن تس ــردع م ــأنه أن ي ــن ش ــذا م وه
ــردع  ــه ي الإقــدام عــى مثــل هــذا العمــل، وكذلــك فإن
ــر  ــن أن تق ــف يمك ــه، فكي ــاودة جنايت ــن مع ــاني ع الج
ــه أقــدم عــى موبقــة؛ أي مهلكــة،  ــم أن ــه وهــو يعل عين
هــذا الإطــاق الشرعــي في غايــة الأهميــة، ويســتمد 
قيمتــه مــن أنــه شرعــي؛ أي صــادر عــن الله، وهــو 
ــة.  ــين الوضعي ــن القوان ــق م ــو انطل ــا ل ــا مم ــر ردع أكث
وقــد يتســاءل البعــض مــا الفــرق؟ فأقــول: إن الفــرق 
ــة  ــاف البشري ــكام والأوص ــين والأح ــع؛ فالقوان شاس
لا يشــعر الإنســان بإلزاميتهــا لــه؛ لكونهــا منطلقــة مــن 
بنــي جنســه؛ ولأن مــن أطلقهــا إنســان مثلــه هــذا أولا، 

)2(  ابن حجر العسقاني، فتح الباري، 88/12.
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ــل عليهــا والإفــات منهــا أمــر في  ــإن التحاي ــا: ف وثاني
غايــة الســهولة، وهــي فــوق هــذا وذاك منصبغــة بأهــم 
صفــات البــشر، ألا وهــي النقــص؛ ومــن الأحاديــث 
التــي وصفــت بعــض الجنايــات بأنهــا موبقــة، مــا روي 
ــبْعَ  ــوا السَّ ــالَ: »اجْتَنبُِ ــي  قَ ــنِ النَّبِ ــرَةَ عَ ــنْ أَبِ هُرَيْ عَ
؟ قَــالَ:  الْمُوبقَِــاتِ«. قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ الله وَمَــا هُــنَّ
مَ الله  تـِـي حَــرَّ ــحْرُ، وَقَتْــلُ النَّفْــسِ الَّ كُ بـِـاللهِ، وَالسِّ ْ »الــشرِّ
بَــا، وَأَكْلُ مَــالِ الْيَتيِــمِ، وَالتَّوَليِّ يَوْمَ  ، وَأَكْلُ الرِّ إلِاَّ باِلْحـَـقِّ
ــاَتِ«.  ــاتِ الْغَافِ ــاتِ الْمُؤْمِنَ ــذْفُ الْمُحْصَنَ ــفِ، وَقَ حْ الزَّ

ــكَاتِ)1(. ــكَ الْمُهْلِ ــي بذَِلِ ــدِ الله: يَعْنِ ــو عَبْ ــالَ أَبُ قَ
قــال  المهلــكات،  »الموبقــات:  حجــر:  ابــن  قــال 
لإهــاك  ســبب  لأنهــا  بذلــك  ســميت  المهلــب: 
ــرة: ومــن أحســن التعاريــف  مرتكبهــا، وقــال في الكب
قــول القرطبــي في »المفهــم«: كل ذنــب أطلــق عليــه 
بنــص كتــاب أو ســنة أو إجمــاع أنــه كبــرة أو عظيــم، أو 
أخــر فيــه بشــدة العقــاب، أو علــق عليــه الحد، أو شــدد 
النكــر عليــه فهــو كبــرة«)2(. وقــد ذكــر الزنــا والسرقــة، 
وفي روايــات أخــرى كل مــا يوجــب الحــد فهــو كبــرة.

المسلك الثاني: أنه وصف الجناية بأنها كبيرة
وهــذا وصــف آخــر -منفــر- مــن أوصــاف الجناية؛ 
ــاء  ــك ج ــا؛ لذل ــين مرتكبه ــر في ع ــة تصغ ــل الجناي فلع
النــص ليقــرع ســمعه كلــا قــرأه أو ســمعه؛ ليقــل 
لــه: إن الجــرم الــذي ارتكبــت كبــرة مــن الكبائــر، 
ــه  لا يمكــن لــك بحــال مــن الأحــوال أن تتغــاضى عن
ــذه  ــل ه ــاع مث ــرار س ــرة، إن تك ــه كب ــه: إن أو تتجاهل
ــا تنفــر،  ــة أي ــر مــن الجناي ــم ينف الألفــاظ وبشــكل دائ
ومــن الأحاديــث التــي اســتخدمت هــذا الوصــف مــا 
  أَبيِــهِ  عَــنْ  بَكْــرَةَ  أَبِ  حَْنِ بــن  عَبْدِ الرَّ عَــنْ  روي 
ــرِ؟«،  ــرَِ الْكَبَائِ ــمْ بأَِكْ ــي : »أَلاَ أُنَبِّئُكُ ــالَ النب ــالَ: قَ قَ
اكُ باِلله،  ثَاَثًــا، قَالُــوا: بَــىَ يَــا رَسُــولَ الله. قَــالَ: »الِإشْرَ
وَعُقُــوقُ الْوَالدَِيْــنِ«. وَجَلَــسَ وَكَانَ مُتَّكِئــا فَقَــالَ: »أَلاَ 
رُهَــا حَتَّــى قُلْنـَـا لَيْتَــهُ  ورِ«، قَــالَ: فَــاَ زَالَ يُكَرِّ وَقَــوْلُ الــزُّ
ــظ  ــظ المغل ــتخدم اللف ــه اس ــا أن ــظ هن ــكَتَ«)3(. نلح سَ
للكبــرة: أكــر الكبائــر وفيــه شــدة التنفــر، ولعــل 
اســتخدام التكــرار مــن الســبل الناجعــة في المبالغــة، 
ورِ«، كذلــك ففــي هــذا  في التفهيــم »أَلاَ وَقَــوْلُ الــزُّ

)1(  البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الحــدود، بــاب رمــي 
الكبائــر  بيــان  بــاب  الإيمــان،  كتــاب  مســلم،  المحصنــات. 

.92/1 وأكبرهــا، 
)2(  ابن حجر العسقاني، فتح الباري، 182/12، 184.

)3(  البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الشهادات.

الحديــث مــا يســمى بأســلوب الإبــراز -إذ لا تــكاد تجد 
ــبب في  ــرام- والس ــزور ح ــول ال ــم أن ق ــلا لا يعل مس
انتشــار هــذه القضيــة: إبــراز هــذه الســلبية بخطورتهــا 
ــد  ــى  يج ــث المصطف ــع لأحادي ــي  والمطال ــن النب م
أنــه بــرع في التنفــر مــن الجنايــات؛ إذ إن مــن شــأن هــذا 

ــه. ــع إقامــة الجــاني عــى جنايت التنفــر من

ــاب في  ــدة العق ــا ش ــب عليه ــه رت ــث: أن ــلك الثال المس
ــرة ــا والآخ الدني

عــى  والأخرويــة  الدنيويــة  العقوبــة  ترتيــب  إن 
الجنايــة مــن أهــم عوامــل التنفــر منهــا، وقــد ســلكت 
الســنة النبويــة هــذا المســلك للتنفــر مــن العقوبــة؛ فعــن 
عَبْدِ الله بــن عَمْــرٍو عَــنِ النَّبـِـي  قَــالَ: »مَــنْ قَتَــلَ 
نَفْسًــا مُعَاهَــدًا لَمْ يَــرَحْ رَائِحَــةَ الْجَنَّــةِ، وَإنَِّ رِيَحهَــا يُوجَــدُ 
مِــنْ مَسِــرَةِ أَرْبَعِــيَن عَامًــا«)4(. ففــي هــذا الحديــث 
نجــد أن المصطفــى  رتــب دخــول النــار عــى جنايــة، 
وهــذا مــن شــأنه التنفــر منهــا في حــق مــن لم يرتكبهــا، 
أمــا في حــق مرتكبهــا: فتنفــر مــن الإقامــة عــى الجنايــة 
مــن جانــب، ودعــوة للتحلــل مــن جنايتــه مــن جانــب 

آخــر.
ــة:  ــا آخــر في التنفــر مــن الجناي ــا حديثً وأســوق هن
قَــالَ  قَــالَ:  عُمَــرَ -رضي الله عنهــا-  ابــن  مــا رواه 
رَسُــولُ الله : »لَــنْ يَــزَالَ الْمُؤْمِــنُ فِي فُسْــحَةٍ مِــنْ دِينـِـهِ، 

ــا«)5(. ــا حَرَامً ــبْ دَمً ــا لَمْ يُصِ مَ
إن لمثــل هــذه الأحاديــث أثــرا ســحريا عــى نفســية 
الجــاني، إذ الديــن أعــز مــا عنــد المســلم، وإنهــا لطريقــة 
رائعــة في تنفــر الجــاني مــن جنايتــه حتــى لا يعــاود 
ارتكابــه، وحتــى لا يعــد يطيــق أن تُذكــر أمامــه، ولعــل 
هــذا الســبب مــن أهم أســباب انخفــاض نســبة الجريمة 
في العــالم الإســامي عــن العــالم الغــرب، ولا نحتــج 
بذلــك إنــا نســوقه للبيــان؛ إذ إن العــالم الإســامي 
بعيــد عــن الالتــزام بهــذا الديــن، ومــع بعــده إلا أن 
القيــم والتصــورات المتعلقــة بالجنايــة مــا زالــت ســلبية، 
فــا تــكاد تجــد حتــى مــن الجنــاة المســلمين مــن يفاخــر 
ــي  ــات الت ــات والمافي ــد العصاب ــكاد تج ــه، ولا ت بجنايت

ــرام. ــن الإج تمته
وأختــم بحديــث آخــر مــن أحاديــث النبــي   التــي 
ــالَ:  ــرٍ قَ ــنْ جَرِي ــا روي عَ ــو م ــة، وه ــن الجناي ــرت م نف

ــن  ــم م ــاب إث ــات، ب ــاب الدي ــح، كت ــع الصحي ــاري، الجام )4(  البخ
ــا بغيــر جــرم. قتــل ذميًّ

)5(  المرجــع الســابق، كتــاب الديــات، بــاب قــول اللــه تعالــى: 
ـمُ{. ــدًا فَجَــزَآؤُهُ جَهَنّـَ تَعَمِّ يَقْتُــلْ مُؤْمِنـًـا مُّ }وَمَــن 
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ــاسَ،  ــتَنصِْتِ النَّ ــوَدَاعِ: »اسْ ــةِ الْ ــي  فِي حَجَّ ــالَ النب قَ
بُ بَعْضُكُــمْ رِقَــابَ  ــارًا يَــرِْ تَرْجِعُــوا بَعْــدِي كُفَّ لاَ 
بَعْــضٍ«)1(، وفي الحديــث زجــر منقطــع النظــر عــن 

ــال.  ــذه الأفع ــل ه مث

ــى  ــة ع ــر الإقام ــاني إلى خط ــه الج ــع: تنبي ــلك الراب المس
ــه جنايت

قــد يألــف الإنســان الجنايــة، فــا بــد لمــن يصــل إلى 
ــة،  ــة وتربوي ــة تعليمي ــن متابع ــض م ــذا الحضي ــل ه مث
ــر  ــم خط ــه إلى عظي ــة، ونبهت ــنة النبوي ــه الس ــد تابعت وق
ــنِ  ــنِ ابْ الإقامــة عــى جنايتــه، وهددتــه أيــا تهديــد؛ فعَ
 : ــالَ رَسُــولُ الله ــالَ: قَ ــاسٍ -رضي الله عنهــا- قَ عَبَّ
قُ  ــسْرِ ــنٌ، وَلاَ يَ ــوَ مُؤْمِ ــزْنِي وَهْ ــيَن يَ ــدُ حِ ــزْنِي الْعَبْ »لاَ يَ
بُ  ــشْرَ ــيَن يَ بُ حِ ــشْرَ ــنٌ، وَلاَ يَ ــوَ مُؤْمِ قُ وَهْ ــسْرِ ــيَن يَ حِ
ــةُ:  ــالَ عِكْرِمَ ــنٌ«. قَ ــوَ مُؤْمِ ــلُ وَهْ ــنٌ، وَلاَ يَقْتُ ــوَ مُؤْمِ وَهْ
ــالَ:  ــهُ؟ قَ ــاَنُ مِنْ ــزَعُ الِإي ــفَ يُنْ ــاسٍ: كَيْ ــنِ عَبَّ ــتُ لِابْ قُلْ
هَكَــذَا -وَشَــبَّكَ بَــيْنَ أَصَابعِِــهِ ثُــمَّ أَخْرَجَهَــا- فَــإنِْ تَــابَ 

ــهِ)2(. ــيْنَ أَصَابعِِ ــهِ هَكَــذَا وَشَــبَّكَ بَ ــادَ إلَِيْ عَ
ــار  ــاض: أش ــاضي عي ــال الق ــر: »ق ــن حج ــال اب ق
بعــض العلــاء إلى أن في هــذا الحديــث تنبيهــا إلى جميــع 
أنــواع المعــاصي والتحذيــر منهــا، فنبــه بالزنــا عــى 
جميــع الشــهوات، وبالسرقــة عــى الرغبــة في الدنيــا 
والحــرص عــى الحــرام، وبالخمــر عــى جميــع مــا يصــد 

ــه«)3(. ــن حقوق ــة ع ــب الغفل ــالى ويوج ــن الله تع ع
ثــم قــال: »وفي الحديــث مــن الفوائــد: أن مــن زنــى 
دخــل في هــذا الوعيــد ســواء كان بكــرا أو محصنــا، 
وســواء كان المــزني بهــا أجنبيــة أم محرمــا، ولا شــك أنــه 
في حــق المحــرم أفحــش، وفي حــق المتــزوج أعظــم، 
وفيــه أنــه مــن سرق قليــا أو كثــرا يدخــل في الوعيــد، 
وفي الحديــث تعظيــم شــأن أخــذ حــق الغــر بغــر 
حــق، وفيــه أن مــن شرب الخمــر دخــل في الوعيــد 

ــا«)4(. ــرا أو قلي ــشروب كث ــواء كان الم ــور س المذك
ثــم أســوق هنــا حديثــا آخــر في التهديــد مــن الإقامة 
قَــالَ  عــى الجنايــة: مــا روي عــن أب هُرَيْــرَةَ قــال: 
ــاَنُ  ــهُ الِإي ــرَجَ مِنْ ــلُ خَ جُ ــى الرَّ ــولُ الله : »إذَِا زَنَ رَسُ
ــةِ فَــإذَِا انْقَطَــعَ رَجَــعَ إلَِيْــهِ الِإيــاَنُ«)5(.  لَّ كَانَ عَلَيْــهِ كَالظُّ

)1(  البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الديــات، بــاب قــول اللــه 
ــمُ{. ــدًا فَجَــزَآؤُهُ جَهَنَّ تَعَمِّ ــا مُّ ــلْ مُؤْمِنً تعالــى: }وَمَــن يَقْتُ

)2(  البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المحاربين.
)3(  ابن حجر العسقاني، فتح الباري، 62/12.

)4(  المرجع السابق، 62/12، 63.
)5(  أبــو داود، الســنن، كتــاب الســنة، بــاب الدليــل علــى زيــادة 

المطلب الثاني: التوبة
ــلم  ــل المس ــة أن يوص ــن الجناي ــر م ــأن التنف ــن ش م
الجــاني إلى المرحلــة التاليــة التــي هــي مفتــاح عمليــة 
إصــاح الجــاني، فـ »التوبــة عــن الذنــوب بالرجــوع 
ــتقامة  ــاح اس ــوب، مفت ــام الغي ــوب وع ــتار العي إلى س
المائلــين«)6(، وهدفهــا الرئيس عاج الجاني لا التشــجيع 
عــى الجنايــة، والتوبــة بمفهومهــا الإصاحــي: »تبديــل 
الحــركات المذمومــة بالحــركات المحمــودة«)7(، »فيقابــل 
غصــب  ويكفــر  إليهــم،  بالإحســان  النــاس  إيــذاء 
أموالهــم بالتصــدق بملكــه الحــال، ويكفــر تنــاول 
ــل  ــى أه ــاء ع ــم بالثن ــدح فيه ــة والق ــم بالغيب أعراضه
الديــن وإظهــار مــا يعــرف مــن خصال الخــر مــن أقرانه 
ــاب لأن  ــاق الرق ــوس بإعت ــل النف ــر قت ــه، ويكف وأمثال
تلــك إحيــاء، إذ العبــد مفقــود لنفســه موجــود لســيده، 
وبهــذا تعــرف أن مــا ذكرنــاه مــن ســلوك طريــق المضــادة 

ــشرع«)8(. ــه في ال ــهود ل ــو مش ــر والمح في التكف
والتوبــة واجبــة عــى الفــور لا مجــال للتســويف 
ذِيــنَ يَعْمَلُونَ  ــاَ التَّوْبَــةُ عَــىَ الله للَِّ فيهــا، قــال تعالى: }إنَِّ
ــوَءَ بجَِهَالَــةٍ ثُــمَّ يَتُوبُــونَ مِــن قَرِيــبٍ فَأُوْلَئِــكَ يَتُــوبُ  السُّ
الله عَلَيْهِــمْ وَكَانَ الله عَلِيــاً حَكِيــاً{)9(، ونتيجــة التوبــة 
ــارِ  ــرَفَيِ النَّهَ ــاَةَ طَ ــمِ الصَّ ــا: }وَأَقِ ــتوفية لشروطه المس
ــيِّئَاتِ ذَلـِـكَ  يْــلِ إنَِّ الْحَسَــناَتِ يُذْهِبْــنَ السَّ ــنَ اللَّ وَزُلَفًــا مِّ

ــنَ{)10(.  اكِرِي ــرَى للِذَّ ذِكْ
وهــذه الــشروط تتضمــن الإقــاع والنــدم والعــزم 
عــى عــدم العــودة، وهــذا كلــه لا يلغــي حــق الآخــر؛ 
ــة  ــد مــن إعــادة الحقــوق إلى أصحابهــا، والتوب ــل لا ب ب
إن اســتجمعت شرائطهــا فهــي مقبولــة عنــد الله، إن 
ــا إلى  ــة جــدا، وإذا مــا أضفن ــة بهــذا المفهــوم إيجابي التوب
هــذه الــشروط: أنــه لا وســاطة فيهــا بــين العبــد وربــه 
-حيــث لا يحتــاج الجــاني إلى مــن يذهــب إليــه بــل بينــه 
وبــين الله تكــون التوبــة- كانــت التوبــة بحــد ذاتهــا مــن 

أهــم عوامــل إصــاح الجــاني.
 ولأهميــة التوبــة فقــد يــسرت الشريعــة ســبلها، وممــا 
يســهل ويعــين الجــاني عــى سرعــة الإقــدام عــى التوبة:

الإيمان ونقصانه، حديث رقم )4690(.
)6(  الغزالي، إحياء علوم الدين، كتاب التوبة، 3/4.

هــذا تعريــف التســتري للتوبــة، وقــد أوردتــه مختصــرا، المرجــع   )7(
الســابق 3/4.

)8(  المرجع السابق، 48/4، 49.
)9(  سورة النساء، الآية 17.

)10( سورة هود، الآية 114.
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ــك  ــدود وذل ــم الح ــة معظ ــقط إقام ــة تس أولاً: أن التوب
ــه ــدرة علي ــل الق قب

عــى  الجــاني  تشــجع  التــي  العوامــل  أهــم  مــن 
الإقــدام عــى التوبــة النصــوح: أن التوبــة قبــل المقــدرة 
ــاَ جَــزَاء  عليــه تســقط الحــد عنــه، قــال تعــالى: }إنَِّ
وَيَسْــعَوْنَ فِي الأرَْضِ  وَرَسُــولَهُ  ارِبُــونَ الله  يُحَ ذِيــنَ  الَّ
ــعَ أَيْدِيهمِْ وَأَرْجُلُهُم  بُواْ أَوْ تُقَطَّ فَسَــادًا أَن يُقَتَّلُــواْ أَوْ يُصَلَّ
ــنْ خِــافٍ أَوْ يُنفَــوْاْ مِــنَ الأرَْضِ ذَلـِـكَ لَهـُـمْ خِــزْيٌ فِي  مِّ
نْيَــا وَلَهـُـمْ فِي الآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ{)1(، وقــال  الدُّ
ذِيــنَ تَابُــواْ مِــن قَبْــلِ أَن تَقْــدِرُواْ  جــل في عــاه: }إلِاَّ الَّ
حِيــمٌ{)2(، ويــرى ابــن  عَلَيْهِــمْ فَاعْلَمُــواْ أَنَّ الله غَفُــورٌ رَّ
القيــم أن هــذه الآيــة عامــة في المحــارب وغــره، حيــث 
يقــول: وأمــا اعتبــار توبــة المحــارب قبــل القــدرة عليــه 
ذِيــنَ كَفَــرُوا  دون غــره، وقــد قــال الله تعــالى: }قُــلْ للَِّ
إنِْ يَنتَْهُــوا يُغْفَــرْ لَهـُـمْ مَــا قَــدْ سَــلَفَ{)3(، وقَــالَ رَسُــولُ 

ــهُ«)4(. ــبَ لَ ــبِ كَمَــنْ لاَ ذَنْ نْ ــنَ الذَّ ــبُ مِ الله : »التَّائِ
والله تعــالى جعــل الحــدود عقوبــة لأربــاب الجرائــم 
ــة عــن التائــب شرعــا وقــدرا، فليــس في  ورفــع العقوب
شرع الله وقــدره عقوبــة تائــب ألبتــة، وفي الصحيحــين 
ــاء  ــي  فج ــع النب ــت م ــال: كن ــس ق ــث أن ــن حدي م
ــهُ  ا فَأَقِمْ ــدًّ ــتُ حَ ــول الله إنِيِّ أَصَبْ ــا رس ــال: ي ــل وق رج
ــاَةُ  تِ الصَّ «. قَــالَ: وَلَمْ يَسْــأَلْهُ عَنـْـهُ. قَــالَ: وَحَــرََ عَــيََّ
ــاَةَ قَــامَ  فَصَــىَّ مَــعَ النبــي  فَلَــاَّ قَــىَ النبــي  الصَّ
ا،  ــدًّ ــتُ حَ ــولَ الله إنِيِّ أَصَبْ ــا رَسُ ــالَ: يَ ــلُ فَقَ جُ ــهِ الرَّ إلَِيْ
ــا«  ــتَ مَعَنَ يْ ــدْ صَلَّ ــسَ قَ ــالَ: »أَلَيْ ــابَ الله. قَ ــمْ فِيَّ كِتَ فَأَقِ
ــكَ«)5(.  ــكَ ذَنْبَ ــرَ لَ ــدْ غَفَ ــإنَِّ الله قَ ــالَ: »فَ ــمْ. قَ ــالَ: نَعَ قَ

ــر  ــن غ ــه -م ــا بنفس ــاء تائب ــا ج ــذا لم ــال: فه ــم ق ث
ــذي  ــد ال ــه الح ــم علي ــه، ولم يق ــر الله ل ــب- غف أن يطل
اعــرف بــه، وهــو أحــد القولــين في المســألة، وهــو 
ــإن  ــواب، ف ــو الص ــد، وه ــن أح ــين ع ــدى الروايت إح
قيــل فاعــز جــاء تائبــا، والغامديــة جــاءت تائبــة وأقــام 
عليهــا الحــد، قيــل لا ريــب في ذلــك، وبهــا احتــج 
أصحــاب القــول الآخــر، وســألت شــيخنا عــن ذلــك 
التوبــة  الحــد مطهــر وأن  أن  بــا مضمونــه  فأجــاب 
ــاروا التطهــر بالحــد عــى التطهــر  مطهــرة، وهمــا اخت
ــا  ــد، فأجابه ــرا بالح ــا إلا أن يطه ــة، وأبي ــرد التوب بمج

)1( سورة المائدة، الآية 33.
)2( سورة المائدة، من الآية 34.
)3( سورة الأنفال، من الآية 38.

)4( ابن ماجه، السنن، كتاب الزهد.
)5( البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المحاربين. 

النبــي  إلى ذلــك وأرشــد إلى اختيــار التطهــر بالتوبــة 
»هَــاَّ  ماعــز:  فقــال في حــق  بالحــد،  التطهــر  عــى 
ــو  ــهِ«)6(، ول ــوبَ الله عَلَيْ ــوبَ فَيَتُ ــهُ أَنْ يَتُ ــوهُ لَعَلَّ تَرَكْتُمُ
تعــين الحــد بعــد التوبــة لمــا جــاز تركــه، بــل الإمــام مخــر 
بــين أن يركــه كــا قــال لصاحــب الحــد الــذي اعــرف 
بــه: »اذهــب فقــد غفــر الله لــك«، وبــين أن يقيمــه كــا 
ــدّ  ــة الح ــارا إقام ــا اخت ــة لم ــز والغامدي ــى ماع ــه ع أقام
وأبيــا إلا التطهــر بــه، ولذلــك ردهمــا النبــي  مــرارا 
وهمــا يأبيــان إلا إقامتــه عليهــا. ثــم يقــول: »وهــذا 
المســلك وســط بــين مســلك مــن يقــول لا تجــوز إقامتــه 
بعــد التوبــة ألبتــة، وبــين مســلك مــن يقــول تجــوز 
ــر  ــول لا أث ــن يق ــلك م ــن مس ــة، وم ــد التوب ــه بع إقامت
للتوبــة في إســقاطه ألبتــة، وإذا تأملــت الســنة رأيتهــا لا 

ــط«)7(. ــول الوس ــذا الق ــى ه ــدل إلا ع ت

ثانيًا: أن الذنب يرهق المؤمن
ــى  ــل ع ــب ثقي ــة أن الذن ــسرة للتوب ــبل المي ــن الس م
بينــت  نفــس المؤمــن، يرهقــه ويقلــق حياتــه، وقــد 
يتهــدد  الجبــل  مثــل  الذنــب  مثــل  أن  الأحاديــث 
ــهُ قَاعِــدٌ  ــهُ كَأَنَّ ــرَى ذُنُوبَ ــنَ يَ ــالَ : »إنَِّ الْمُؤْمِ المؤمــن، قَ
ــرَى  ــرَ يَ ــهِ، وَإنَِّ الْفَاجِ ــعَ عَلَيْ ــافُ أَنْ يَقَ ــلٍ يَخَ ــتَ جَبَ تَْ
ــالَ:  ــذَا« قَ ــهِ هَكَ ــالَ بِ ــهِ فَقَ ــىَ أَنْفِ ــرَّ عَ ــابٍ مَ ــهُ كَذُبَ ذُنُوبَ

ــهِ)8(. ــوْقَ أَنْفِ ــدِهِ فَ ــهَابٍ بيَِ ــو شِ أَبُ

ثالثًا: أن الله تعالى يفرح بتوبة عبده
إذا علمـت أن سـيدك -في الدنيـا- يفرح لإقاعك 
عـن زلتك فإنك وبا أدنى شـك تتشـجع وتسـارع إلى 
ذلـك الإقـاع، فكيـف إذا علمـت أن خالقـك يـرضى 
يحفـز  أن  شـأنه  مـن  هـذا  الجنايـة،  عـن  الإقـاع  لـك 
الجـاني للإقـاع عـا هـو عليـه من جنايـة، قَـالَ : »للهُ 
أَفْـرَحُ بتَِوْبَـةِ عَبْـدِهِ مِـنْ رَجُـلٍ نَـزَلَ مَنـْزِلاً، وَبـِهِ مَهْلَكَةٌ، 
رَأْسَـهُ  فَوَضَـعَ  ابُـهُ،  عَلَيْهَـا طَعَامُـهُ وَشَرَ رَاحِلَتُـهُ  وَمَعَـهُ 
فَنـَامَ نَوْمَـةً، فَاسْـتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَـتْ رَاحِلَتُهُ، حَتَّى اشْـتَدَّ 
عَلَيْـهِ الْحَـرُّ وَالْعَطَـشُ أَوْ مَـا شَـاءَ الله، قَـالَ: أَرْجِـعُ إلَِى 
مَـكَانِي. فَرَجَـعَ فَنـَامَ نَوْمَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَـهُ، فَـإذَِا رَاحِلَتُهُ 

عِندَْهُ«)9(. 

)6( أبو داود، السنن، كتاب الحدود.
العالميــن،  رب  عــن  الموقعيــن  إعــام  الجوزيــة،  قيــم  )7(  ابــن 

.166 /2
)8(  البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الدعوات.
)9(  البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الدعوات.
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رابعًا: أن الله يقبلها إذا استكملت شروطها
الله  عنــد  مقبولــة  لشروطهــا  المســتكملة  التوبــة 
ــلِ  نــبِ وَقَابِ ــرِ الذَّ ســبحانه وتعــالى، قــال تعــالى: }غَافِ
ــوْلِ لا إلَِــهَ إلِاَّ هُــوَ إلَِيْــهِ  التَّــوْبِ شَــدِيدِ الْعِقَــابِ ذِي الطَّ
كُــمْ  الْمَصِــرُ{)1(، وقــال تعــالى: }فَقُلْــتُ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّ

ــارًا{)2(. غَفَّ كَانَ  ــهُ  إنَِّ
ــه  ــة فإن ــل التوب ــالى يتقب ــاني أن الله تع ــم الج وإذا عل
يســارع لهــا، عــن ابْــنَ عَبَّــاسٍ -رضي الله عنهــا- قــال: 
ــانِ  ــنِ آدَمَ وَادِيَ ــوْ كَانَ لِابْ ــولُ: »لَ ــي  يَقُ ــمِعْتُ النب سَ
ــنِ آدَمَ إلِاَّ  ــا، وَلاَ يَمْــأُ جَــوْفَ ابْ ــالٍ لابَْتَغَــى ثَالثًِ ــنْ مَ مِ
ابُ، وَيَتُــوبُ الله عَــىَ مَــنْ تَــابَ«)3(، وقــال  لمــن  َ الــرُّ
ــوبَ  ــوبَ فَيَتُ ــهُ أَنْ يَتُ ــوهُ لَعَلَّ ــاَّ تَرَكْتُمُ ــان: »هَ ــاء بج ج

ــهِ«)4(. الله عَلَيْ

خامسًا: أنه لا يشترط فيها الفضح بل يستر عى نفسه
قــال الإمــام الغــزالي بعــد أن تــدث عــن المحــدود 
بالقتــل: »وليــس هــذا كــا لــو زنــى أو شرب أو سرق 
أو قطــع الطريــق أو بــاشر مــا يجــب عليــه فيــه حــد 
الله تعــالى فإنــه لا يلزمــه في التوبــة أن يفضــح نفســه 
ــوالي اســتيفاء حــق الله  ويهتــك ســره ويلتمــس مــن ال
تعــالى، بــل عليــه أن يســتر بســر الله تعــالى ويقيــم حــد 
الله تعــالى عــى نفســه بأنــواع المجاهــدة والتعذيــب«)5(، 
ــدِرُواْ  ــلِ أَن تَقْ ــن قَبْ ــواْ مِ ــنَ تَابُ ذِي ــالى: }إلِاَّ الَّ ــال تع ق
ــن  ــال اب ــمٌ{)6(، ق حِي ــورٌ رَّ ــواْ أَنَّ الله غَفُ ــمْ فَاعْلَمُ عَلَيْهِ
حجــر في معــرض شرحــه لقــول النبــي  لهــزال: »لَــوْ 
ا لَــكَ«)7(، وفيــه أنــه يســتحب  تَهُ بثَِوْبِــكَ كَانَ خَــرًْ سَــرَْ
ــا  ــة منه ــادر إلى التوب ــدم أن يب ــة ون ــع في معصي ــن وق لم
ولا يخــر بهــا أحــدًا، ويســتر بســر الله، وإن اتفــق أنــه 
أخــر أحــدًا فيســتحب أن يأمــره بالتوبــة وســر ذلــك 
عــى النــاس كــا جــرى لماعــز مــع أب بكــر ثــم عمــر)8(.

ــس  ــاس ولي ــع الن ــن جمي ــة م ــة مطلوب ــا: أن التوب سادسً
ــب ــاني فحس ــن الج م

ــه ومــن  ــة من ــة مطلوب ــم الجــاني أن التوب عندمــا يعل

)1(  سورة غافر، الآية 3.
)2(  سورة نوح، الآية 10.

)3(  البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الرقاق.
)4(  أبو داود، السنن، كتاب الحدود.

)5(  الغزالي، إحياء علوم الدين، 49/4.
)6(  سورة المائدة، الآية 34.

)7(  أبــو داود، الســنن، كتــاب الحــدود، بــاب الســتر علــى أهــل 
الحــدود.

)8(  ابن حجر العسقاني، فتح الباري، 125/12.

غــره، فهــذا يســهل عــى نفســه التوبــة ويشــجعه عليهــا 
ويجعلــه أكثــر إقدامًــا عليهــا، بخــاف مــا لــو كان هــو 
المطالــب بالتوبــة لوحــده، وهــو عندمــا يقــرأ قــول الله 
ــمْ  كُ ــونَ لَعَلَّ ــا الْمُؤْمِنُ َ ــا أَيهُّ ــوا إلَِى الله جَميِعً ــالى: }وَتُوبُ تع
تُفْلِحُــونَ{)9(، مــن شــأن هــذا أن يشــجعه عــى التوبــة، 
ــن  ــو م ــى  وه ــه المصطف ــرأ أن حبيب ــا يق ــو عندم وه
هــو كان يــداوم عــى التوبــة والاســتغفار إلى الله تعــالى، 
ــا النَّــاسُ تُوبُــوا إلَِى الله فَــإنِّي  َ قَــالَ رَسُــولُ الله : "يَــا أَيهُّ

ةٍ")10(.  ــةَ مَــرَّ ــهِ مِائَ أَتُــوبُ في الْيَــوْمِ إلَِيْ

سابعًا: أن سبل التكفير عن الجناية سهلة وميسرة
وهــذا عامــل مهــم مــن عوامــل إنجــاح عمليــة 
الســبل صعبــة لســار الجــاني  لــو كانــت  إذ  التوبــة، 
بعكــس عمليــة التأهيــل المــرادة، أمــا كــون هــذه الســبل 
ســهلة وميــسرة ومســتطاعة لــكل جــانٍ، فهــذا مــن 
تيســر  وبالتــالي  التوبــة،  عــى  الإقــدام  مشــجعات 
الســر في عمليــة الإصــاح والتأهيــل، وإعــادة الدمــج 
في المجتمــع، فــا يحتــاج التكفــر لواســطة بــل هــو بينــه 
وبــين الله، وإذا مــا تعلــق بحقــوق العبــاد فهنــاك مــا مــن 
شــأنه تشــجيع صاحــب الحــق عــى العفــو والمســامحة، 
ــر،  ــبل التكف ــر س ــهيل وتيس ــأنه تس ــن ش ــذا م كل ه

ــة. ــة التوب ــجيع عملي ــالي تش وبالت

ثامنًــا: مطالبــة الجــاني بــأن يتحلــل مــن مظلمتــه في 
الدنيــا قبــل الآخــرة

جـاءت النـداءات النبويـة متتاليـة تطلـب مـن الجاني 
أن يتحلـل مـن مظلمته، وهناك فرق كبـر بين النداءات 
التـي تطلقهـا القوانـين الأرضيـة طالبـة مـن الجـاني أن 
يسـلم نفسـه، وبين النـداءات الإلهية، فالنـداءات الإلهية 
تهـدف أولا إلى منفعـة الجـاني، فـا شـك أن المسـتفيد 
الأول مـن التحلـل هـو الجـاني، إذ يغفـر ذنبـه، ويسـر 
عليـه، وإذا مـا علـم الجـاني أن المقصـود بالنفـع هـو ذاته 
لا غـره فـإن اسـتجابته لهـذا النـداء محققـة، ففـرق كبـر 
بـين أن يشـعر الجـاني أن النـداءات التـي تنطلـق تجاهـه 
هدفهـا حايـة المجتمـع مثـاً، وبـين أن يشـعر الجـاني أنـه 
هـو المقصـود مـن هـذه النـداءات، ويـا لهـا مـن روعـة 
أن  المذنـب  الجـاني  مـن  يطلـب  أن  النـداءات؛  هـذه  في 
يتحلـل لكـي ترتفـع منزلته عنـد الله لا عنـد البشر، انظر 
-رعـاك الله- إلى هـذا النـداء المصطفـوي الـذي يخاطب 
فيـه أصحـاب المظالم مشـفقًا عليهم لا عـى غرهم، عَنْ 

)9(  سورة النور، من الآية 31.
)10( مسلم، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة.
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أَبِ هُرَيْـرَةَ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله : »مَـنْ كَانَـتْ لَهُ 
لْهُ مِنـْهُ الْيَوْمَ،  مَظْلَمَـةٌ لأحََـدٍ مِـنْ عِرْضِـهِ أَوْ شيء فَلْيَتَحَلَّ
قَبْـلَ أَلاَّ يَكُـونَ دِيناَرٌ وَلاَ دِرْهَـمٌ، إنِْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالحٌِ 
أُخِـذَ مِنـْهُ بقَِـدْرِ مَظْلَمَتـِهِ، وَإنِْ لَمْ تَكُـنْ لَـهُ حَسَـناَتٌ أُخِذَ 

مِـنْ سَـيِّئَاتِ صَاحِبـِهِ فَحُمِلَ عَلَيْـهِ«)1(.
وقــد حــذر المصطفــى  المؤمــن في حــال عــدم 
ــنْ  ــه ســيقع في مــأزق عظيــم يــوم القيامــة، فعَ تللــه أن
مَــا  »أَتَــدْرُونَ  قَــالَ:    الله  رَسُــولَ  أَنَّ  هُرَيْــرَةَ  أَبِ 
ــهُ وَلاَ  ــمَ لَ ــنْ لاَ دِرْهَ ــا مَ ــسُ فيِنَ ــوا: الْمُفْلِ ــسُ؟« قَالُ الْمُفْلِ
تِــي يَــأْتي يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ  مَتَــاعَ. فَقَــالَ: »إنَِّ الْمُفْلِــسَ مِــنْ أُمَّ
ــذَفَ  ــذَا وَقَ ــتَمَ هَ ــدْ شَ ــأْتي قَ ــامٍ وَزَكَاةٍ وَيَ ــاَةٍ وَصِيَ بصَِ
ــذَا  بَ هَ ــذَا وَضََ ــفَكَ دَمَ هَ ــذَا وَسَ ــالَ هَ ــذَا وَأَكَلَ مَ هَ
ــإنِْ  ــناَتهِِ فَ ــنْ حَسَ ــذَا مِ ــناَتهِِ وَهَ ــنْ حَسَ ــذَا مِ ــى هَ فَيُعْطَ
فَنيَِــتْ حَسَــناَتُهُ قَبْــلَ أَنْ يُقْــىَ مَــا عَلَيْــهِ أُخِــذَ مِــنْ 
ـارِ«)2(،  النّـَ طُــرِحَ في  ثُــمَّ  عَلَيْــهِ  فَطُرِحَــتْ  خَطَايَاهُــمْ 
ــمْ رَسُــولٌ  ــث قــال: }لَقَــدْ جَاءكُ وصــدق الحــق حي
ــم  ــصٌ عَلَيْكُ ــمْ حَرِي ــا عَنتُِّ ــهِ مَ ــزٌ عَلَيْ ــكُمْ عَزِي ــنْ أَنفُسِ مِّ

حِيــمٌ{)3(.  رَّ رَؤُوفٌ  باِلْمُؤْمِنـِـيَن 

تاسعًا: بيان أن الحدود كفارة
بعــد تنفيــذ الحــد لا بــد لنــا أيضــا مــن وقفــات مــع 
الجــاني؛ مــن هــذه الوقفــات أن يبــين للجــاني أن تنفيــذ 
ــة المنصــوص عليهــا شرعــا مــن شــأنه  الحــد أو العقوب
ــل  ــك- يتقب ــى ش ــا أدن ــه -وب ــه فإن ــه ذنب ــر عن أن يكف
فإنــه لا  العقوبــة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى 
امِــتِ -رضي  عُبَادَةَ بــن الصَّ يعــاود الجريمــة، فعــن 
ــةَ  ــاءِ لَيْلَ ــدُ النُّقَبَ ــوَ أَحَ ــدْرا، وَهُ ــهِدَ بَ ــه- وَكَانَ شَ الله عن
الْعَقَبَــةِ أَنَّ رَسُــولَ الله  قَــالَ وَحَوْلَــهُ عِصَابَــةٌ مِــنْ 
ــيْئا، وَلاَ  ــاللهِ شَ ــوا بِ كُ ــىَ أَلاَّ تُشْرِ ــونِي عَ ــهِ: »بَايِعُ أَصْحَابِ
ــوا  ــمْ، وَلاَ تَأْتُ ــوا أَوْلادََكُ ــوا، وَلاَ تَقْتُلُ ــوا، وَلاَ تَزْنُ قُ تَسْرِ
ــيْنَ أَيْدِيكُــمْ وَأَرْجُلِكُــمْ، وَلاَ تَعْصُــوا  ــهُ بَ ونَ ــانٍ تَفْرَُ ببُِهْتَ
ــنْ  ــىَ الله، وَمَ ــرُهُ عَ ــمْ فَأَجْ ــنْ وَفَ مِنكُْ ــرُوفٍ، فَمَ فِي مَعْ
ــارَةٌ  نْيَــا فَهُــوَ كَفَّ أَصَــابَ مِــنْ ذَلـِـكَ شَــيْئا فَعُوقِــبَ فِي الدُّ
هُ الله، فَهُــوَ  لَــهُ، وَمَــنْ أَصَــابَ مِــنْ ذَلـِـكَ شَــيْئا ثُــمَّ سَــرََ
ــاهُ  ــهُ«. فَبَايَعْنَ ــاءَ عَاقَبَ ــهُ، وَإنِْ شَ ــا عَنْ ــاءَ عَفَ إلَِى الله إنِْ شَ

ــكَ)4(. ــىَ ذَلِ عَ
ــه  ــذ في ــين أن المنف ــر يب ــا آخ ــا حديثً ــوق هن ــم أس ث
ــمِعْتُ  ــال: سَ ــرَةَ ق ــه، عــن أب هُرَيْ ــه كفــارة ل الحــد فإن

)1(  البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المظالم.
)2(  مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب.

)3(  سورة التوبة، الآية 128.
البخاري، الجامع الصحيح، ص 18.  )4(

ــدٌ بَــشَرٌ يَغْضَــبُ  ــاَ مُحمََّ رَسُــولَ الله  يَقُــولُ: »اللهُــمَّ إنَِّ
ــذْتُ عِنـْـدَكَ عَهْــدا  َ كَــاَ يَغْضَــبُ الْبَــشَرُ وَإنِيِّ قَــدِ اتَّ
ــاَ مُؤْمِــنٍ آذَيْتُــهُ أَوْ سَــبَبْتُهُ أَوْ جَلَدْتُــهُ  لِفَنيِــهِ فَأَيُّ لَــنْ تُْ
يَــوْمَ  إلَِيْــكَ  ــا  بِهَ بُــهُ  تُقَرِّ وَقُرْبَــةً  ــارَةً  كَفَّ لَــهُ  فَاجْعَلْهَــا 

الْقِيَامَــةِ«)5(. 
وبتأنيــب  بالذنــب  المســتمر  الجــاني  شــعور  إن 
ــة الإصــاح ويشــجع في الوقــت  الضمــر يعيــق عملي
نفســه عــى تكــرار الجنايــة، لذلــك جعــل الإســام 
ــا،  ــه في الدني ــة كفــارة للجــاني عــن جنايت ــذ العقوب تنفي
ــوب،  ــرات الذن ــن مكف ــا م ــر أيض ــل الس ــك جع كذل
فيصــل الجــاني بذلــك إلى قناعــة أنــه بــدون ذنــب، يكفل 
هــذا تعزيــز الجانــب الإيجــاب في نفســه، ويقــوده إلى أن 
يســر إلى الأمــام، بــدل أن يبقــى حبيس تأنيــب الضمر 
والشــعور المتكــرر بالذنــب، فالتائــب مــن الذنــب كمن 
ــة الله  ــن رح ــغ م ــم: »بل ــن القي ــول اب ــه. يق ــب ل لا ذن
تعــالى وَجُــوده أن جعــل تلــك العقوبــات كفــارات 
لأهلهــا، وطهــرة تزيــل عنهــم المؤاخــذة بالجنايــات إذا 
ــة  ــا التوب ــم بعده ــيا إذا كان منه ــه، ولا س ــوا علي قدم
ــا  ــات أنواع ــذه العقوب ــم به ــة، فرحه ــوح والإناب النص

ــرة«)6(. ــا والآخ ــة في الدني ــن الرح م

ــأنه  ــن ش ــا م ــه م ــاج إلي ــا يحت ــاني م ــم الج ــاشًرا: تعلي ع
وتأهيلــه إصلاحــه 

الأســلوب الحكيــم يقتــي تعليــم الجــاني، باعتبــار 
ــة  ــور كيفي ــذه الأم ــن ه ــرة وم ــور كث ــل بأم ــه جاه أن
ــبحانه  ــا إلى الله س ــوب به ــي يت ــة الت ــة، أو الطريق التوب
ــي  ــةَ الْمَخْزُومِ ــنْ أَبِ أُمَيَّ ــداه، فعَ ــت ي ــا اقرف ــالى ع وتع
ــا وَلَمْ يُوجَــدْ  افً فَ اعْرَِ ــرََ ــدِ اعْ أَنَّ النبــي  أُتِيَ بلِِــصٍّ قَ
قْــتَ«  مَعَــهُ مَتَــاعٌ فَقَــالَ رَسُــولُ الله : »مَــا إخَِالُــكَ سَرَ
تَــيْنِ أَوْ ثَاَثًــا، فَأَمَــرَ بـِـهِ  قَــالَ: بَــىَ، فَأَعَــادَ عَلَيْــهِ مَرَّ
ــهِ«.  ــبْ إلَِيْ ــتَغْفِرِ الله وَتُ ــالَ: »اسْ ــهِ فَقَ ــيء بِ ــعَ، وج فَقُطِ
ــبْ  ــمَّ تُ ــالَ: »اللهُ ــهِ فَقَ ــوبُ إلَِيْ ــتَغْفِرُ الله وَأَتُ ــالَ: أَسْ فَقَ

ــا)7(.  ــهِ« ثَاَثً عَلَيْ
نلحــظ في هــذا الحديــث أن النبــي  قــد علّم الجاني 
بتلقينــه كيفيــة التوبــة، وهــي: أســتغفر الله وأتــوب إليه، 
ونحــن هنــا نأخــذ الحديــث بعمــوم لفظــه ولا نقتــر 
ــه لا  ــتفيد: أن ــل نس ــتغفار، ب ــاني الاس ــم الج ــى تعلي ع
بــد مــن أن يعلــم الجــاني كل مــا مــن شــأنه أن يســر بــه 
ــراءة  ــم ق ــة، ويعل ــراءة، والكتاب ــم الق ــام: فيعل إلى الأم

)5( مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب.
)6( ابن قيم الجوزية، إعام الموقعين عن رب العالمين، 232/2.

)7( أبو داود، السنن، كتاب الحدود، باب في التلقين في الحد.
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القــرآن والأخــاق وأركان الإســام. وقضيــة التعليــم 
ودوره في تأهيــل الجنــاة قضيــة طويلــة تتــاج بمفردهــا 

بحثًــا مســتقاً.
حــادي عــشر: أن اســم الإيــمان الــذي هــو بمعنــى المــدح 

يعــود إلى الجــاني بعــد توبتــه
الجــاني المســلم ينســب إلى جنايتــه، حيــث يســتبدل 
اســم جنايتــه باســم الإيــان، فــا يقــال لــه مؤمــن بــل 
يقــال لــه: زان، ســارق، قاطــع طريــق، قاتــل.. وهــذه 
الأســاء مزعجــة جــدا إذ يرفضهــا مســتحقها، فلــو 
ــارق،  ــه س ــع أن ــج م ــارق، انزع ــا س ــارق: ي ــت للس قل
ــه أن  ــد توبت ــه بع ــع إلي ــان يرج ــم الإي ــة أن اس وحكم
هــذا مــن شــأنه أن يشــجعه عــى التوبــة؛ فعــن أب 
ــلُ  جُ ــى الرَّ ــولُ الله : »إذَِا زَنَ ــالَ رَسُ ــولُ: قَ ــرَةَ يَقُ هُرَيْ
ــةِ فَــإذَِا انْقَطَــعَ رَجَعَ  لَّ خَــرَجَ مِنـْـهُ الِإيــاَنُ كَانَ عَلَيْــهِ كَالظُّ
إلَِيْــهِ الِإيــاَنُ«)1(، وكــذا مــا روي عَــنْ أَنَــسٍ عَــنْ النبــي 
ا:   قَــالَ: »لـِـكُلِّ غَــادِرٍ لـِـوَاءٌ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، قَــالَ أَحَدُهُمَ
»يُنصَْــبُ«، وَقَــالَ الآخَــرُ: »يُــرَى يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ«، يُعْــرَفُ 

ــهِ«)2(. بِ

ثــاني عــشر: أن الجــاني بعــد توبتــه يســترد حقوقــه التــي 
ســلبت بســبب جنايتــه كالشــهادة وارتفــاع مقاطعــة 

النــاس لــه 
مــن الأمــور التــي تشــجع الجــاني عــى الرجــوع عــن 
جنايتــه أنــه بعــد توبتــه -ســواء بينــه وبــين الله أو بإقامــة 
الحــد الشرعــي عليــه- يســرد مــا زال عنــه مــن حقــوق، 
ــدل  ــلم ب ــن والمس ــم المؤم ــع باس ــق التمت ــه ح ــود ل فيع
الــزاني الســارق.. ويعــود لــه حــق الإدلاء بشــهادته 
وقبولهــا، وهــذا أمــر معنــوي كبــر الأثــر في نفــس 
الجــاني، وقــد بــوب الإمــام البخــاري لذلــك حيــث 
ــوْلِ  انِي وَقَ ــزَّ ــارِقِ وَال ــاذِفِ وَالسَّ ــهَادَةِ الْقَ قــال: بــاب شَ
ــدًا وَأُوْلَئِــكَ هُــمُ  الله تَعَــالَى }وَلاَ تَقْبَلُــوا لَهـُـمْ شَــهَادَةً أَبَ
ذِيــنَ تَابُــوا{)3(، وَجَلَــدَ عُمَــرُ أَبَــا بَكْرَةَ  الْفَاسِــقُونَ. إلِاَّ الَّ
ــمَّ اسْــتَتَابَهُمْ،  ــذْفِ الْمُغِــرَةِ ثُ ــا بقَِ ــدٍ وَنَافعًِ وَشِــبْلَ بن مَعْبَ
وَقَــالَ: مَــنْ تَــابَ قَبلِْــتُ شَــهَادَتَهُ. وَأَجَــازَهُ عَبْدُ الله بــن 
جُبَــرٍْ  وَسَــعِيدُ بن  عَبْدِ العَزِيــزِ  وَعُمَرُ بــن  عُتْبَــةَ 
هْــرِي  وَالزُّ وَعِكْرِمَــةُ  ــعْبيِ  وَالشَّ وَمُجاَهِــدٌ  وَطَــاوُسٌ 
ــالَ  ةَ. وَقَ ــرَّ ــن قُ ــحٌ وَمُعَاوِيَةُ ب يْ ــارٍ وَشُرَ ــن دِثَ وَمُحاَرِبُ ب
نَــادِ: الأمَْــرُ عِندَْنَــا باِلْمَدِينـَـةِ إذَِا رَجَــعَ الْقَــاذِفُ عَنْ  أَبُــو الزِّ
)1(  أبــو داود، الســنن، كتــاب الســنة، بــاب الدليــل علــى زيــادة 

.)4690( رقــم  حديــث  ونقصانــه،  الإيمــان 
)2(  البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الجزية، باب إثم الغادر.

)3(  سورة النور، من الآيتين 4 - 5.

ــعْبيِ  ــالَ الشَّ ــهَادَتُهُ. وَقَ ــتْ شَ ــهُ، قُبلَِ ــتَغْفَرَ رَبَّ ــهِ فَاسْ قَوْلِ
وَقَتَــادَةُ: إذَِا أَكْــذَبَ نَفْسَــهُ جُلِــدَ وَقُبلَِــتْ شَــهَادَتُهُ. وَقَــالَ 
ــقَ، جَــازَتْ شَــهَادَتُهُ،  ــمَّ أُعْتِ ــدُ ثُ ــدَ الْعَبْ ــوْرِي: إذَِا جُلِ الثَّ
وَإنِِ اسْــتُقْيِ الْمَحْــدُودُ فَقَضَايَــاهُ جَائِــزَةٌ. وَقَــالَ بَعْــضُ 
ــوزُ شَــهَادَةُ الْقَــاذِفِ، وَإنِْ تَــابَ. ثُــمَّ قَــالَ:  النَّــاسِ: لاَ تَجُ
ــهَادَةِ  جَ بشَِ ــزَوَّ ــإنِْ تَ ــاهِدَيْنِ، فَ ــرِْ شَ ــكَاحٌ بغَِ ــوزُ نِ لاَ يَجُ
ــزْ.  جَ بشَِــهَادَةِ عَبْدَيْــنِ لَمْ يَجُ مَحدُْودَيْــنِ جَــازَ، وَإنِْ تَــزَوَّ
ــةِ هِــاَلِ  ــةِ لرُِؤْيَ ــدِ وَالأمََ وَأَجَــازَ شَــهَادَةَ الْمَحْــدُودِ وَالْعَبْ
  ــي ــى النب ــدْ نَفَ ــهُ، وَقَ ــرَفُ تَوْبَتُ ــفَ تُعْ ــانَ، وَكَيْ رَمَضَ
كَعْبِ بــن  كَاَمِ  عَــنْ    النبــي  وَنَهـَـى  سَــنةًَ.  انِي  الــزَّ

ــةً)4(.  ــونَ لَيْلَ ــىَ خَمْسُ ــى مَ ــهِ حَتَّ ــكٍ وَصَاحِبَيْ مَالِ

المطلب الثالث: الدعاء
ويتفرع عن الدعاء قضيتان:

ــه  ــر الله ل ــاني: أن يغف ــل الج ــن قب ــاء م الأولى: الدع
ذنبــه، وأن يصلــح حالــه، وأن ييــسر لــه ســبل الإقــاع 
عــن معصيتــه، وهنــا لا بــد مــن إرشــاد الجــاني إلى 
ــه  ــو في ــا ه ــه مم ــي يخلص ــاء؛ لك ــأ إلى الله بالدع أن يلج
فبعــض النفــوس ضعيفــة لا تقــوى أن تلــص نفســها، 
فعليــه كــا عــى غــره أن يلجــأ إلى الله بالدعــاء، وميــزة 
ــه  ــس ل ــيئا، فلي ــي ش ــن الداع ــاج م ــه لا يحت ــاء أن الدع
ألفــاظ معينــة لا يجــوز تجاوزهــا، ولا يحتــاج مــن الجــاني 
إلى واســطة، أو إلى مــن يعلمــه، وكذلــك يدعــو لــه كل 
مــن يــراه، بــأن يرحــه الله بالتوبــة عليــه وبتخفيــف 
الحمــل عنــه، قَــالَ رَسُــولُ الله  لأصَْحَابـِـه ِفي حــق 
ــا  ــونَ: مَ ــهِ يَقُولُ ــوا عَلَيْ ــوهُ«. فَأَقْبَلُ تُ شــارب الخمــر: »بَكِّ
قَيْــتَ الله، مَــا خَشِــيتَ الله وَمَــا اسْــتَحَيْتَ مِــنْ رَسُــولِ  اتَّ
ــوا:  ــنْ قُولُ ــرِهِ: »وَلَكِ ــالَ فِي آخِ ــلُوهُ، وَقَ ــمَّ أَرْسَ الله  ثُ
اللهُــمَّ اغْفِــرْ لَــهُ، اللهُــمَّ ارْحَْــهُ«)5(، وعَــنْ أَبِ أُمَيَّــةَ 
افًــا  فَ اعْرَِ الْمَخْزُومِــي أَنَّ النبــي  أُتِيَ بلِِــصٍّ قَــدِ اعْــرََ
وَلَمْ يُوجَــدْ مَعَــهُ مَتَــاعٌ فَقَــالَ رَسُــولُ الله : »مَــا إخَِالُــكَ 
تَــيْنِ أَوْ ثَاَثًــا فَأَمَــرَ  قْــتَ«. قَــالَ: بَــىَ، فَأَعَــادَ عَلَيْــهِ مَرَّ سَرَ
بـِـهِ فَقُطِــعَ وجــيء بـِـهِ فَقَــالَ: »اسْــتَغْفِرِ الله وَتُــبْ إلَِيْــهِ«. 
ــبْ  ــمَّ تُ ــالَ: »اللهُ ــهِ فَقَ ــوبُ إلَِيْ ــتَغْفِرُ الله وَأَتُ ــالَ: أَسْ فَقَ
عَلَيْــهِ« ثَاَثــا)6(، وعَــنْ أَبِ هُرَيْــرَةَ أَنَّ رَسُــولَ الله  أُتِيَ 
بُــوهُ«.  بَ فَقَــالَ رَسُــولُ الله : »اضِْ برَِجُــلٍ قَــدْ شَرِ
بنِعَْلِــهِ  ــارِبُ  الضَّ ـا  وَمِنّـَ بيَِــدِهِ  ــارِبُ  الضَّ ـا  فَمِنّـَ قَــالَ: 

)4( البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الشــهادات، بــاب شــهادة 
القــاذف والســارق والزانــي.

)5( أبو داود، السنن، كتاب الحدود، باب في الحد في الخمر.
)6( أبــو داود، المرجــع الســابق، كتــاب الحــدود، بــاب فــي التلقيــن 

فــي الحــد.
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ــوْمِ:  ــضُ الْقَ ــالَ: بَعْ فَ قَ ــرََ ــاَّ انْ ــهِ فَلَ ــارِبُ بثَِوْبِ وَالضَّ
أَخْــزَاكَ الله! قَــالَ رَسُــولُ الله : »لاَ تَقُولُــوا هَكَــذَا لاَ 
ــكَ الله«)1(.  ــوا: رَحَِ ــنْ قُولُ ــيْطَانَ وَلَكِ ــهِ الشَّ ــوا عَلَيْ تُعِينُ
الثانيــة: أنــه لا يجــوز للمســلم أن يدعــو عــى الجاني، 
قــال ابــن حجــر: ويســتفاد مــن ذلــك منــع الدعــاء عــى 

العــاصي بالإبعــاد عــن رحــة الله كاللعن)2(. 
ــا للتعامــل مــع الجــاني،  ــا نبوي ــا توجيه ونلحــظ هن
فبالرغــم مــن أنــه جــانٍ، وجهنــا الحبيــب  أن ندعــو 
لــه بقولنــا: اللهــم اغفــر لــه، اللهــم ارحــه، رحــك الله، 
ــا أن  ــص وجهن ــص، فالن ــزام بالن ــا الالت ــين هن ولا يتع
ندعــو للجــاني، وبــين لنــا ذلــك بمثــال، والدعــاء هنــا 
قيمــة عظيمــة يجــب الركيــز عليهــا إذ الدعــاء للجــاني 
ــه،  ــل عن ــع لم يتخ ــي: أن المجتم ــه، يعن ــر ل ــي الكث يعن
وولي الأمــر لم يتخــل عنــه، إنهــا تعنــي للجــاني أن حــب 
بــل مرتبــط  ليــس مشروطــا بســلوك،  لــه  المجتمــع 
ــذا  ــيج، كل ه ــذا النس ــن ه ــدا م ــه واح ــانيته بكون بإنس
مــن شــأنه أن يقــع بنفســه موقــع الســحر، فــا يملــك 
إلا أن يراجــع حســاباته، فمــن رأى جانيــا عليــه أن 

ــه. ــذي يعرف ــه- بالدعــاء ال ــه -لا علي يدعــو ل
وقضيــة أخــرى مــن قضايــا الدعــاء لا بــد لنــا مــن 
التنبيــه عليهــا، وهــي متعلقــة بالإنســان الســوي الــذي 
يــرى مــن ابتــي بــيء مــن هــذه الأوســاخ، فعليــه 
ــاء  ــذا الدع ــل في ه ــاص، تتمث ــاء خ ــو الله بدع أن يدع
الشــفقة والرحــة، وســؤال الله عــز وجــل أن يبعــده عن 
كل مكــروه، فــكل إنســان معــرض لابتــاء، نســأل الله 
ــا  ــا بالبعــد عــن المعــاصي م ــا أحيان ــا م تعــالى أن يكرمن
ــرَ أَنَّ  ــنْ عُمَ ــرَ عَ ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ــن، عَ ــا بط ــا وم ــر منه ظه
ــالَ:  ــاَءٍ فَقَ ــبَ بَ ــنْ رَأَى صَاحِ ــالَ: »مَ ــولَ الله  قَ رَسُ
لَنــي عَــىَ  ــهِ وَفَضَّ ــذِي عَافَــاني مِمَّــا ابْتَــاَكَ بِ الْحَمْــدُ لله الَّ
ــاَءِ  ــكَ الْبَ ــنْ ذَلِ ــوفِي مِ ــاً إلِاَّ عُ ــقَ تَفْضِي ــنْ خَلَ ــرٍ مِمَّ كَثِ

ــاشَ«)3(.  ــا عَ ــا كَانَ مَ ــا مَ كَائِنً

المطلب الرابع: عدم جواز تقنيط الجاني من رحمة الله
التقنيــط والتيئيــس مــن رحــة الله مــن العوامــل 
التــي تهــدم نفــس الجــاني؛ إذ كيــف يمكــن لقانــط 
لقانــط  يمكــن  وكيــف  لأمــام؟  يتقــدم  أن  يائــس 
يائــس أن ينخــرط في ســلك الإصــاح والتأهيــل؟ 

)1(  البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الحــدود، بــاب الضــرب 
بالجريــد والنعــال. أحمــد، المســند، مســند أبــي هريــرة.

)2(  ابن حجر العسقاني، فتح الباري، 67/12.
)3(  الترمــذي، ســنن الترمــذي، كتــاب الدعــوات، قــال أبــو عيســى: 

هــذا حديــث غريــب.

ــأس والقنــوط موقفــا  لذلــك وقفــت الشريعــة مــن الي
وْحِ الله إلِاَّ  ــن رَّ ــأَسُ مِ ــهُ لاَ يَيْ حازمــا، قــال تعــالى: }إنَِّ
ــرُونَ{)4(، فــإذا كان اليــأس مــن روح الله  ــوْمُ الْكَافِ الْقَ
مــن صفــات الكافريــن فكيــف يجــوز لمســلم أن يوصــل 

ــة؟ ــذه الدرج غــره إلى ه
 هــذا وقــد جــاءت الأحاديــث النبويــة الشريفة تبين 
ســعة مفهــوم التوبــة وأن بابهــا مفتــوح، وأنــه لا يجــوز 
ــكٍ  ــن مَالِ ــن أَنَس ب ــا، ع ــط مؤمن ــن أن يقن ــال لمؤم بح
قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ الله  يَقُــولُ: »قَــالَ الله: يَــا ابْــنَ 
ــكَ مَــا دَعَوْتَنـِـي وَرَجَوْتَنـِـي غَفَــرْتُ لَــكَ عَــىَ  آدَمَ إنَِّ
ــكَ  ــوْ بَلَغَــتْ ذُنُوبُ ــنَ آدَمَ لَ ــا ابْ ــالِي يَ مَــا كَانَ فيِــكَ وَلاَ أُبَ
ــاَءِ ثُــمَّ اسْــتَغْفَرْتَنيِ غَفَــرْتُ لَــكَ وَلاَ أُبَــالِي يَــا  عَنـَـانَ السَّ
ــمَّ  ــا ثُ ــرَابِ الأرَْضِ خَطَايَ ــي بقُِ ــوْ أَتَيْتَنِ ــكَ لَ ــنَ آدَمَ إنَِّ ابْ
ــا مَغْفِــرَةً«)5(،  كُ بِ شَــيْئًا لأتََيْتُــكَ بقُِرَابِهَ لَقِيتَنِــي لاَ تُــشْرِ
ــلم  ــوز لمس ــا يج ــعة ف ــذه الس ــة الله به ــت رح ــإذا كان ف
أن ينــشر فكــر القنــوط والتقنيــط، وعــن أب هُرَيْــرَةَ 
ــي  ــاَنِ في بَنِ ــولُ: »كَانَ رَجُ ــولَ الله  يَقُ ــمِعْتُ رَسُ سَ
يُذْنـِـبُ وَالآخَــرُ  ــا  أَحَدُهُمَ فَــكَانَ  مُتَآخِيَــيْنِ  ائِيــلَ  إسِْرَ
مُجتَْهِــدٌ في الْعِبَــادَةِ فَــكَانَ لاَ يَــزَالُ الْمُجْتَهِــدُ يَــرَى الآخَــرَ 
ــبٍ  ــىَ ذَنْ ــا عَ ــدَهُ يَوْمً . فَوَجَ ــرِْ ــولُ أَقْ ــبِ فَيَقُ نْ ــىَ الذَّ عَ
نــي وَرَبِّ أَبُعِثْــتَ عَــيََّ  فَقَــالَ لَــهُ: أَقْــرِْ فَقَــالَ: خَلِّ
ــكَ الله  ــكَ أَوْ لاَ يُدْخِلُ ــرُ الله لَ ــالَ: وَاللهِ لاَ يَغْفِ ــا فَقَ رَقِيب
ــيَن  ــدَ رَبِّ الْعَالَمِ ــا عِنْ ــاَ فَاجْتَمَعَ ــضَ أَرْوَاحُهُ ــةَ. فَقُبِ الْجَنَّ
ــا  ــتَ عَــىَ مَ ــا أَوْ كُنْ ــتَ ب عَالمِ ــالَ لِهَــذَا الْمُجْتَهِــدِ: أَكُنْ فَقَ
ــةَ  في يَــدِي قَــادِرًا وَقَــالَ للِْمُذْنِــبِ: اذْهَــبْ فَادْخُــلِ الْجَنَّ
برحتــي وَقَــالَ للِآخَــرِ: اذْهَبُــوا بِــهِ إلَِى النَّــارِ«. قَــالَ أَبُــو 
ــتْ  ــةٍ أَوْبَقَ ــمَ بكَِلِمَ ــدِهِ لَتَكَلَّ ــيِ بيَِ ــذِي نَفْ ــرَةَ: وَالَّ هُرَيْ

ــهُ)6(. ــاهُ وَآخِرَتَ دُنْيَ
ســيدنا  عــن  الرمــذي  عنــد  مــروي  أثــر  وثمــة 
عيســى -عليــه الســام- أنــه قــال: »لا تُكْثـِـرُوا الْــكَامَ 
ــاسَِ  ــبَ الْقَ ــإنَِّ الْقَلْ ــرِ الله، فَتَقْسُــو قُلُوبُكُــمْ، فَ ــرِْ ذِكْ بغَِ
بَعِيــدٌ مِــنَ الله«)7(، وفي هــذا دعــوة لــكل متنــاول لمعصية 

ــره. ــغل بذك ــي الله وأن ينش ــره أن يتق غ

المطلب الخامس: عدم جواز ترويع الجاني
لا يجــوز ترويــع الجــاني، وكونــه جانيًــا لا يعنــي 
ــر إلا  ــولي الأم ــل ل ــا يح ــه كل شيء، ف ــتحل من أن يس

)4(  سورة يوسف، من الآية 87.
)5(  الترمــذي، الســنن، كتــاب الدعــوات. قــال أبــو عيســى: حديــث 

غريــب لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه.
)6(  أبو داود، السنن، كتاب الأدب.

ــكام  ــن ال ــره م ــا يك ــاب م ــكام، ب ــاب ال ــأ، كت ــك، الموط )7(  مال
ــه. ــر الل ــر ذك بغي
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إيقــاع العقوبــة المنصوصــة، ولذلــك ضانــات، فــا 
يجــوز ترويعــه، روي عــن عمر بــن الخطــاب رضي الله 
ــل  ــل يدخ ــة كان رج ــرأة مغيب ــث إلى ام ــه بع ــه: »أن عن
عليهــا، فقالــت: يــا ويلهــا، مــا لهــا ولعمــر، فبينــا هــي 
ــدًا،  في الطريــق إذ فزعــت فربهــا الطلــق، فألقــت ول
فصــاح صيحتــين ثــم مــات، فاستشــار عمــر أصحــاب 
ــا  ــك شيء إن ــس علي ــم: أن لي ــار بعضه ــي  فأش النب
أنــت مــؤدب وصمــت عــي  فأقبــل عمــر عليــه 
فقــال: مــا تقــول يــا أبــا الحســن؟ فقــال: إن كانــوا قالــوا 
برأيهــم فقــد أخطــأ رأيهــم، وإن كانــوا قالــوا في هــواك 
ــا  ــك أفزعته ــك لأن ــه علي ــك، إن ديت ــوا ل ــم ينصح فل
فألقتــه، فقــال عمــر : أقســمت عليــك ألا تــرح 

ــك«)1(.  ــى قوم ــمها ع ــى تقس حت

المطلب السادس: مراعاة الألفاظ في مخاطبة الجناة
للكلمــة مدلولهــا وقيمتهــا، وقــد اهتمــت الشريعــة 
المســلم،  في  مــن  تــرج  التــي  بالكلمــة  الإســامية 
ورتبــت عــى هــذه الكلمــة الكثــر مــن الأحــكام، 
مــن  الطيــب  اختيــار  المســلمين إلى ضورة  ودعــت 
الــكام، وقــد لفــت الذكــر الحكيــم أنظــار النــاس 
ــع،  ــا ينف ــل م ــبهها بأجم ــة، وش ــة الطيب ــة الكلم إلى قيم
شــبهها بالشــجرة، والشــجرة جميلــة، ولم يكتــف بذلــك 
بــل ضــم إلى هــذا الجــال جمــالاً آخــر، أضــاف )طيبــة( 
لتصبــح الكلمــة الطيبــة شــجرة طيبــة، قــال تعــالى: 
ــجَرةٍ  ــةً كَشَ ــةً طَيِّبَ ــاً كَلِمَ بَ اللهُ مَثَ ــفَ ضََ ــرَ كَيْ }أَلَمْ تَ
ــاَء{)2(، والشــجرة  طَيِّبَــةٍ أَصْلُهَــا ثَابـِـتٌ وَفَرْعُهَــا فِي السَّ
الطيبــة تظــل بظلهــا المســتحق للظــل وغــر المســتحق، 
الكلمــة  وكذلــك  جميعًــا،  النــاس  بثمرهــا  وينتفــع 
الطيبــة، ينتفــع بهــا المؤمــن والعــاصي، وهــي نافعــة 

ــاني. ــع الج ــوره م ــن تص ــكل لا يمك بش
 ولمــا كانــت الكلمــة عــى هــذا القــدر مــن الأهميــة 
التغيــر،  في  الكلمــة  أهميــة  إلى  الشريعــة  التفتــت 
جمــال  أن  وبينــت  والمتفحــش،  الفاحــش  فرفضــت 
الــكام يــدل عــى جمــال الأخــاق، فعــن عَبْدِ الله بــن 
شًــا  ــالَ: لَمْ يَكُــنْ رَسُــولُ الله فَاحِشًــا وَلا مُتَفَحِّ عَمْــرٍو قَ
ــا)3(. ــنكُُمْ أَخْاقً ــمْ أَحَاسِ ــولُ: إنَِّ خِيَارَكُ ــهُ كَانَ يَقُ وَإنَِّ

)1(  الألبانــي، إرواء الغليــل فــي تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، 
.)2241(  301/7

)2(  سورة إبراهيم، الآية 24.
حســن  بــاب  الأدب،  كتــاب  الصحيــح،  الجامــع  )3(  البخــاري، 
الخلــق والســخاء ومــا يكــره مــن البخــل. مســلم، صحيــح 

. مســلم، كتــاب الفضائــل، بــاب كثــرة حيائــه

ــاة  ــع الجن ــاب م ــالم الخط ــين مع ــا أن نب ــا أردن وإذا م
نجــد أن الســنة النبويــة وضعــت أوضــح المعــالم لخطاب 
ــا، ومــن هــذه  الجــاني؛ بهــدف التأثــر عــى الجــاني إيجابً

المعــالم، التــي يجــب مراعاتهــا في خطــاب الجــاني:

أولاً: أن نحسن له القول
لا بــد لنــا كمؤمنــين أن نحســن القــول للنــاس، 
ــا لقــول الله  مهــا كانــت صفــة هــؤلاء النــاس، مصداقً
تعــالى: }وَقُولُــواْ للِنَّــاسِ حُسْــناً{)4(، والجــاني إنســان 
ــرة الإنســانية، لذلــك فــإن  ــه مــن دائ ولا يخــرج بجنايت
ــه كبــر الأثــر في تأهيلــه.  ــه مهــم، ول إحســان القــول ل

ثانيًا: أنه لا يجوز للمسلم لعن الجاني
ننظــر إلى مــآلات  يــأتي بخــر ونحــن  اللعــن لا 
الأشــياء، ومــآل اللعــن أنــه لا يــأتي بخــر، لذلــك نهــى 
المصطفــى  عــن لعــن الجــاني، وقــد بــوب البخــاري 
ــه ليــس  ــاب مــا يكــره مــن لعــن شــارب الخمــر وأن »ب
ــا استشــهد  بخــارج مــن الملــة«، وأورد هنــا حديثًــا نبويًّ
ــابِ  ــن الْخطََّ ــنْ عُمَرَ ب ــه عــى عــدم جــواز اللعــن، فعَ ب
أَنَّ رَجُــاً عَــىَ عَهْــدِ النَّبـِـي  كَانَ اسْــمُهُ عَبْــدَاللهِ، 
  الله  رَسُــولَ  يُضْحِــكُ  وَكَانَ  حَِــارا،  ــبُ  يُلَقَّ وَكَانَ 
ــهِ يَوْمــا  ــأُتِيَ بِ ابِ، فَ َ ــدَهُ فِي الــشرَّ ــدْ جَلَ وَكَانَ النبــي  قَ
فَأَمَــرَ بِــهِ فَجُلِــدَ، فَقَــالَ رَجُــلٌ مِــنَ الْقَــوْمِ: اللهُــمَّ الْعَنْــهُ 
ــوهُ،  ــي : »لاَ تَلْعَنُ ــالَ النب ــهِ. فَقَ ــى بِ ــا يُؤْتَ ــرَ مَ ــا أَكْثَ مَ

ــولَهُ«. ــبُّ الله وَرَسُ ــهُ يُحِ ــتُ إلا أَنَّ ــا عَلِمْ ــواللهِ مَ فَ
وهنـا لا بـد لنـا أن نتوقـف عنـد هـذا الحديـث، فـا 
يمكـن لنـا أن نسـتخلص منـه أنـه لا يجـوز لنـا لعـن من 
كان في حـال هـذا الصحـاب لأن النبـي  يقـول: »لاَ 
هُ يُحِبُّ الله وَرَسُـولَهُ«)5(،  تَلْعَنـُوهُ، فَـواللهِ مَـا عَلِمْتُ إلا أَنَّ
فمـن أيـن لنا أن نعلـم في زماننا مثـاً أن فانًا من الجناة 
يحـب الله ورسـوله فـا نلعنـه، أو لا يحـب الله ورسـوله 
فنلعنـه؟ لا يمكـن لنـا ذلـك، فأقـول هنـا: إن في هـذا 
الحديـث النبـوي توجيهـا راقيـا بـكل مـا تملـه الكلمة 
لحظـة  الجـاني  أن  في  يتمثـل  التوجيـه  هـذا  معـان؛  مـن 
تنفيـذ العقوبـة فيـه يكـون في حالـة نفسـية ضعيفة جدا، 
تمامـا كالجسـم المريـض بمناعـة تتهـاوى، لذلـك التفت 
الحبيـب المصطفـى  -وهـو الـرؤوف بالمؤمنـين- إلى 
هـذا الضعـف، فقدم مـا يجره وما يواسـيه، لذلك يجب 
علينـا ألا نلحـظ معصيـة العاصي ولا جنايـة الجاني، بل 

)4(  سورة البقرة، من الآية 83.
)5(  البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الحــدود، بــاب مــا يكــره 

مــن لعــن شــارب الخمــر، وأنــه ليــس بخــارج مــن الملــة.
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علينـا أن نلحـظ ضعـف العـاصي الجـاني فنقـدم لـه مـا 
فنمدحـه  الإيجـاب  بالتعزيـز  يعينـه عـى تطـي ضعفـه 

ونحنـو عليـه ولا نلعنـه.

ثالثًا: أنه لا يجوز وصفه بالخبث
هُ  ــرََ ــاهُ أَخْ ــن اللَّجْــاَجِ أَنَّ اللَّجْــاَجَ أَبَ عــن خَالدِ ب
مِــلُ  تِ امْــرَأَةٌ تَْ ــوقِ فَمَــرَّ ــهُ كَانَ قَاعِــدًا يَعْتَمِــلُ في السُّ أَنَّ
ــتُ  ــارَ فَانْتَهَيْ ــنْ ثَ ــرْتُ فيِمَ ــا وَثُ ــاسُ مَعَهَ ــارَ النَّ ــا فَثَ صَبيًِّ
ــكِ؟«.  ــذَا مَعَ ــو هَ ــنْ أَبُ ــولُ: »مَ ــوَ يَقُ ــي  وَهُ إلَِى النب
ــولَ  ــا رَسُ ــوهُ يَ ــا أَبُ ــا: أَنَ ــابٌّ حَذْوَهَ ــالَ شَ ــكَتَتْ فَقَ فَسَ
الله. فَأَقْبَــلَ عَلَيْهَــا فَقَــالَ: »مَــنْ أَبُــو هَــذَا مَعَــكِ؟«. قَــالَ 
الْفَتَــى: أَنَــا أَبُــوهُ يَــا رَسُــولَ الله. فَنظََــرَ رَسُــولُ الله  إلَِى 
ــا إلِاَّ  ــا عَلِمْنَ ــوا: مَ ــهُ فَقَالُ ــأَلُهمُْ عَنْ ــهُ يَسْ ــنْ حَوْلَ ــضِ مَ بَعْ
ا. فَقَــالَ لَــهُ النبــي : »أَحْصَنْــتَ؟«. قَــالَ: نَعَــمْ.  خَــرًْ
ــى  ــهُ حَتَّ ــا لَ ــهِ فَحَفَرْنَ ــا بِ ــالَ: فَخَرَجْنَ ــهِ فَرُجِــمَ. قَ ــرَ بِ فَأَمَ
ــلٌ  ــاءَ رَجُ ــدَأَ فَجَ ــى هَ ــارَةِ حَتَّ جَ ــاهُ باِلْحِ ــمَّ رَمَيْنَ ــا ثُ أَمْكَنَّ
ــا:  ــي  فَقُلْنَ ــهِ إلَِى النب ــا بِ ــومِ فَانْطَلَقْنَ ــنِ الْمَرْجُ ــأَلُ عَ يَسْ
 : ــولُ الله ــالَ رَسُ ــثِ. فَقَ ــنِ الْخبَيِ ــأَلُ عَ ــاءَ يَسْ ــذَا جَ هَ
»لَهـُـوَ أَطْيَــبُ عِنـْـدَ الله مِــنْ رِيــحِ الْمسِْــكِ«. فَــإذَِا هُــوَ 
ــا أَدْرِي  ــهِ وَمَ ــهِ وَدَفْنِ ــلِهِ وَتَكْفِينِ ــىَ غُسْ ــاهُ عَ ــوهُ فَأَعَنَّ أَبُ

ــهِ« أَمْ لاَ)1(.  ــاَةِ عَلَيْ ــالَ »وَالصَّ قَ

رابعًا: أنه لا يجوز سبه
عــى  تؤثــر  التــي  الســلبية  الأمــور  مــن  الســب 
ــه،  ــا مــن الابتعــاد عن ــد لن نفســية الجــاني، ولذلــك لا ب
الْمُسَــيَّبِ  وَسَــعِيدِ بن  بَــرِْ  الزُّ عُرْوَةَ بــن  فعــن 
عَــنْ  عَبْــدِ الله  وَعُبَيْــدِ الله بــن  ــاصٍ  وَقَّ وَعَلْقَمَةَ بــن 
ــثِ عَائِشَــةَ -رضي الله عنهــا- زَوْجِ النبــي  كُلٌّ  حَدِي
ثَنـِـي طَائِفَــة مِــنَ الْحَدِيــثِ، قَالَــتْ: فَأَقْبَلْــتُ أَنَــا وَأُمُّ  حَدَّ
ــرَتْ أُمُّ مِسْــطَحٍ في مِرْطِهَــا فَقَالَــتْ: تَعِــسَ  مِسْــطَحٍ فَعَثَ
مِسْــطَحٌ. فَقُلْــتُ: بئِْــسَ مَــا قُلْــتِ، تَسُــبِّيَن رَجُــاً شَــهِدَ 

ــكِ)2(.  ــثَ الِإفْ ــرَ حَدِي ــدْرًا؟ فَذَكَ بَ
وفي حادثــة الإفــك: قَــالَ عُــرْوَةُ: كَانَــتْ عَائِشَــةُ 
ــذِي  ــهُ الَّ ــانُ، وَتَقُــولُ إنَِّ تَكْــرَهُ أَنْ يُسَــبَّ عِندَْهَــا حَسَّ

ــالَ: قَ
فَـإنَِّ أَبِ وَوَالـِدَهُ وعـرضي

دٍ مِنكُْمْ وِقَاءُ)3( لعِِرْضِ مُحمََّ

)1( أبو داود، السنن، كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك.
)2( البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المغازي.
)3( البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المغازي.

خامسًا: عدم جواز تعييره
اقرافــه  بعــد  حتــى  الله  عنــد  حرمــة  للمؤمــن 
للجنايــة، فــا يجــوز تعيــره، والتعيــر خلــق ذميــم مــن 
ــه عــى نحــو بشــع،  شــأنه إعــادة تذكــر الجــاني بجنايت
ففــي الوقــت الــذي اتجــه فيــه منهــج الســنة النبويــة 
في التعامــل مــع الجنــاة إلى نحــو ينســيهم جنايتهــم، 
ــل،  ــل التأهي ــن مراح ــة م ــة متقدم ــم في مرحل ويضعه
يــأتي هــذا الخلــق الــرديء لكي يرجــع بالجــاني إلى المربع 
الأول: مربــع الجنايــة، لقــد اعتــرت الســنة النبويــة أن 
الإيــان لم يامــس شــغاف قلــوب مــن يتســمون بهــذه 
الصفــة، وهددتهــم بــأن الله ســبحانه ســيجازيهم بســوء 
ــا لهــم ودعــوة لهــم أن يرجعــوا عــن هــذا  فعلهــم ردعً
الخلــق الذميــم، عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ قَــالَ: صَعــدَ رَسُــولُ الله 
ــادَى بصَِــوْتٍ رَفيِــعٍ فَقَــالَ: »يَــا مَعْــشَرَ مَــنْ  ــرََ فَنَ  الْمنِْ
قَــدْ أَسْــلَمَ بلِِسَــانهِِ وَلَمْ يُفْــضِ الِإيــاَنُ إلَِى قَلْبـِـهِ، لاَ تُــؤْذُوا 
ــهُ مَــنْ  وهُــمْ وَلاَ تَتَّبعُِــوا عَوْرَاتِهـِـم فَإنَِّ ُ الْمُسْــلِمِيَن وَلاَ تُعَرِّ
ــعَ  ــعَ الله عَوْرَتَــهُ، وَمَــنْ تَتَبَّ ــعَ عَــوْرَةَ أَخِيــهِ الْمُسْــلِمِ تَتَبَّ تَتَبَّ
الله عَوْرَتَــهُ يَفْضَحْــهُ وَلَــوْ في جَــوْفِ رَحْلِــهِ«. قَــالَ: 
وَنَظَــرَ ابْــنُ عُمَــرَ يَوْمًــا إلَِى الْبَيْــتِ أَوْ إلَِى الْكَعْبَــةِ فَقَــالَ: 
مَــا أَعْظَمَــكِ وَأَعْظَــمَ حُرْمَتَــكِ وَالْمُؤْمِــنُ أَعْظَــمُ حُرْمَــةً 

ــكِ)4(.  ــدَ الله مِنْ عِنْ

سادسًا: تحريم الشماتة بالجاني
أصعــب  ومــن  الأخــاق،  أســوأ  مــن  الشــاتة 
ــفى  ــمت ويتش ــانية أن يش ــس الإنس ــى النف ــياء ع الأش
بهــا، وتعــد فئــة الجنــاة مــن أكثــر الفئــات تعرضًــا 
للشــاتة، ولهــذا الخلــق الســيئ آثــار ضــارة عــى نفســية 
الجــاني؛ مــن أهمهــا: أنــه يشــجعه عــى معــاودة جنايتــه، 
ويقــف عائقــا أمــام التأهيــل؛ لــذا وقفــت الســنة النبويــة 
ــاء  ــد ورد في دع ــا، ولق ــا حازمً ــق موقفً ــذا الخل ــن ه م
ــنْ أَبِ  ــداء، فعَ ــاتة الأع ــن ش ــوذ م ــه كان يتع ــي أن النب
ــاَءِ،  ــدِ الْبَ ــنْ جَهْ ذُ مِ ــوَّ ــولُ الله  يَتَعَ ــرَةَ كَانَ رَسُ هُرَيْ
ــدَاءِ)5(،  ــاَتَةِ الأعَْ ــاءِ، وَشَ ــوءِ الْقَضَ ــقَاءِ، وَسُ وَدَرَكِ الشَّ
هــذا ولقــد حــذر النبــي  أصحــاب هــذا الخلــق الذي 
ــة هــذا  ــة، حذرهــم مــن عاقب ينبــئ عــن ضعــف الديان
الخلــق الســيئ، فعَــنْ وَاثلَِةَ بــن الأسَْــقَعِ قَــالَ: قَــالَ 
ــهُ الله  حََ ــاَتَةَ لأخَِيــكَ فَرَْ رَسُــولُ الله : »لاَ تُظْهِــرِ الشَّ

وَيَبْتَلِيــكَ«)6(. 

)4( الترمذي، السنن، كتاب البر والصلة.
مســلم،  الدعــوات.  كتــاب  الصحيــح،  الجامــع  البخــاري،   )5(

والتوبــة. الدعــاء  كتــاب  مســلم،  صحيــح 
)6( الترمــذي، الســنن، كتــاب صفــة القيامــة، قــال الترمــذي: حســن 



الهدي النبوي في تأهيل الجناة                                                                                                                                                                              محمد عي�سى الشريفين

56

ســابعًا: عــدم جــواز إيذائــه بالغيبــة والنميمــة والغمــز 
واللمــز

الأمــور  مــن  واللمــز  والغمــز  والنميمــة  الغيبــة 
ــة دون  ــر في الحيلول ــد كب ــهم إلى ح ــي تس ــلبية الت الس
ــد  ــلبية ق ــي لس ــشر إعام ــك ن ــاني؛ لأن ذل ــل الج تأهي
ــه،  ــا ليــس في تلــص منهــا شرعــا، فكيــف يوصــف ب
ولذلــك نهــى الإســام عــن هــذه الأمــور، عــن أب 
هُرَيْــرَةَ قــال: جَــاءَ الأســلمي إلَِى نبــي الله  فَشَــهِدَ 
اتٍ كُلُّ  ــهُ أَصَــابَ امْــرَأَةً حَرَامــا أَرْبَــعَ مَــرَّ عَــىَ نَفْسِــهِ أَنَّ
ذَلـِـكَ يُعْــرِضُ عَنـْـهُ النبــي  فَأَقْبَــلَ في الْخاَمِسَــةِ فَقَــالَ: 
»أَنكِْتَهَــا؟«، قَــالَ: نَعَــمْ، قَــالَ: »حَتَّــى غَــابَ ذَلـِـكَ مِنكَْ 
في ذَلِــكَ مِنهَْــا«، قَــالَ: نَعَــمْ، قَــالَ: »كَــاَ يَغِيــبُ الْمِــرْوَدُ 
قَــالَ:  نَعَــمْ،  قَــالَ:  الْبئِْــرِ«،  شَــاءُ في  الْمُكْحُلَــةِ وَالرِّ في 
نَــا؟«، قَــالَ: نَعَــمْ، أَتَيْــتُ مِنهَْــا  »فَهَــلْ تَــدْرِي مَــا الزِّ
جُــلُ مِــنِ امْرَأَتـِـهِ حَــاَلاً. قَــالَ: »فَــاَ  حَرَامًــا مَــا يــأتي الرَّ
ــرَنِي. فَأَمَــرَ بـِـهِ  ــذَا الْقَــوْلِ؟«، قَــالَ: أُرِيــدُ أَنْ تُطَهِّ تُرِيــدُ بِهَ
ــهِ يَقُــولُ  فَرُجِــمَ، فَسَــمِعَ النبــي  رَجُلَــيْنِ مِــنْ أَصْحَابِ
ــذِي سَــرََ الله عَلَيْــهِ  ــا لصَِاحِبِــهِ: انْظُــرْ إلَِى هَــذَا الَّ أَحَدُهُمَ
فَلَــمْ تَدَعْــهُ نَفْسُــهُ حَتَّــى رُجِــمَ رَجْــمَ الْكَلْــبِ. فَسَــكَتَ 
ــائِلٍ  ــارٍ شَ ــةِ حَِ ــرَّ بجِِيفَ ــى مَ ــاعَةً حَتَّ ــارَ سَ ــمَّ سَ ــاَ ثُ عَنهُْ
ــنُ  ــالاَ: نَحْ ــاَنٌ؟«. فَقَ ــاَنٌ وَفُ ــنَ فُ ــالَ: »أَيْ ــهِ فَقَ برِِجْلِ
ذَانِ يَــا رَسُــولَ الله، قَــالَ: »انْــزِلاَ فَــكُاَ مِــنْ جِيفَــةِ هَــذَا 
ــاَرِ«. فَقَــالاَ: يَــا نَبـِـي الله مَــنْ يَــأْكُلُ مِــنْ هَــذَا؟ قَــالَ:  الْحِ
»فَــاَ نلِْتُــاَ مِــنْ عِــرْضِ أَخِيكُــاَ آنفًِــا أَشَــدُّ مِــنْ أَكْلٍ مِنـْـهُ، 
ــهُ الآنَ لفــي أَنْهـَـارِ الْجَنَّــةِ يَنقَْمِــسُ  ــذِي نَفْــيِ بيَِــدِهِ إنَِّ وَالَّ

ــا«)1(.  فيِهَ

المطلــب الســابع: تأهيــل الجــاني نفســيا حتــى يتقبــل 
العقوبــة

ــد  ــا عن ــا شرع ــوص عليه ــة المنص ــاع العقوب إن إيق
الوســائل  أهــم  مــن  الأمــر  ولي  إلى  الجــاني  وصــول 
الماديــة لتأهيــل الجــاني كــا ســيأتي، لذلــك فــا بــد 
ــة نفســية  ــة إلى تيســر وتهيئ مــن ســلوك الســبل الموصل
بعــض  تمنــع  قــد  إذ  العقوبــة،  يتقبــل  حتــى  الجــاني 
الظــروف النفســية والماديــة مــن إيقــاع العقوبــة، فــكان 
ــة  ــة أن يراعــي تهيئ ــولى إيقــاع العقوب لزامــا عــى مــن يت
الجــاني نفســيا حتــى يتقبــل العقوبــة، والهــدف مــن هــذه 
الخطــوة أننــا لا نريــد فقــط إيقــاع العقوبــة، نحــن نريــد 
إيقــاع العقوبــة وفي الوقــت نفســه نريــد أن تســاهم 
هــذه العقوبــة إيجابــا في تأهيــل الجــاني، لذلــك نجــد 

غريب.
)1( أبو داود، السنن، كتاب الحدود.

ــد  ــة في العه ــا العقوب ــت عليه ــي أوقع ــالات الت أن الح
ــق عليهــا هــذا النهــج لذلــك آتــت العقوبــة  النبــوي طُبِّ
ــي  ــة ســواء في عهــد النب أكلهــا، وقــل مــن عــاود الجناي
 أو في عهــد الصحابــة رضــوان الله عليهــم، ولنأخــذ 
مثــالاً عــى ذلــك، مــا روي عــن عَبْد الله بــن بُرَيْــدَةَ عَــنْ 
ــرَأَةٌ  ــهُ امْ ــدَ النبــي  فَجَاءَتْ ــتُ جَالسِــا عِنْ ــالَ: كُنْ ــهِ قَ أَبيِ
ــا  ــتُ وَأَنَ ــدْ زَنَيْ ــي الله، إنِيِّ قَ ــا نَبِ ــتْ: يَ ــدٍ فَقَالَ ــنْ غَامِ مِ
ــرَنِي، فَقَــالَ لَهـَـا النبــي : »ارْجِعــي«. فَلَــاَّ  أُرِيــدُ أَنْ تُطَهِّ
ــا،  نَ ــدَهُ باِلزِّ ــتْ عِنْ فَ ــا فَاعْرََ ــهُ أَيْض ــدِ أَتَتْ ــنَ الْغَ أَنْ كَانَ مِ
ــدُ أَنْ  ــا أُرِي ــتُ وَأَنَ ــدْ زَنَيْ ــولَ الله، إنِيِّ قَ ــا رَسُ ــتْ: يَ فَقَالَ
ــاَّ أَنْ كَانَ  ــالَ لَهَــا النبــي : »ارْجِعِــي«. فَلَ ــرَنِي، فَقَ تُطَهِّ
ــتْ:  ــا فَقَالَ نَ ــدَهُ باِلزِّ ــتْ عِنْ فَ ــهُ أَيْضــا فَاعْرََ ــدِ أَتَتْ ــنَ الْغَ مِ
ــكَ أَنْ تَــرْدُدَنِي كَــاَ رَدَدْتَ  ــرْنِي فَلَعَلَّ يَــا نَبـِـي الله، طَهِّ
مَاعِزَ بــن مَالـِـكٍ، فَــوَاللهِ إنِيِّ لَحُبْــىَ، فَقَــالَ لَهـَـا النبــي 
جَــاءَتْ  وَلَــدَتْ  فَلَــاَّ  تَلِــدِي«.  حَتَّــى  »ارْجِعِــي   :
مِلُــهُ فَقَالَــتْ: يَــا نَبِــي الله، هَــذَا قَــدْ وَلَــدْتُ.  بِــيِّ تَْ باِلصَّ
قَــالَ: »فَاذْهَبـِـي فَأَرْضِعِيــهِ حَتَّــى تَفْطِمِيــهِ«، فَلَــاَّ فَطَمَتْــهُ 
ــي  ــا نَبِ ــتْ: يَ ــزٍ قَالَ ةُ خُبْ ــسْرَ ــدِهِ كِ ــيِّ فِي يَ ب ــاءَتْ باِلصَّ جَ
ــهُ  ــيِّ فَدَفَعَ بِ ــي  باِلصَّ ــرَ النب ــهُ. فَأَمَ ــدْ فَطَمْتُ ــذَا قَ الله، هَ
ــرَةٌ  ــا حُفْ ــرَ لَهَ ــا فَحُفِ ــرَ بِهَ ــلِمِيَن، وَأَمَ ــنَ الْمُسْ ــلٍ مِ إلَِى رَجُ
فَجُعِلَــتْ فيِهَــا إلَِى صَدْرِهَــا ثُــمَّ أَمَــرَ النَّــاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا، 
ــدِ بحَِجَــرٍ فَرَمَــى رَأْسَــهَا فَنضََــحَ  ــلَ خَالدُِ بــن الْوَليِ فَأَقْبَ
ــةِ خَالِــدٍ فَسَــبَّهَا، فَسَــمِعَ النبــي  سَــبَّهُ  مُ عَــىَ وَجْنَ الــدَّ
اهَــا فَقَــالَ: »مَهْــاً يَــا خَالدُِ بــن الْوَليِــدِ لاَ تَسُــبَّهَا،  إيَِّ
ــا صَاحِــبُ  ــذِي نَفْــيِ بيَِــدِهِ لَقَــدْ تَابَــتْ تَوْبَــةً لَــوْ تَابَهَ فَوَالَّ
ــتْ)2(.  ــا وَدُفنَِ ــا فَصَــىَّ عَلَيْهَ ــرَ بِهَ ــهُ«. فَأَمَ ــرَ لَ مَكْــسٍ لَغُفِ

المطلــب الثامــن: تعزيــز الجــاني بالمدح بهدف اســتنهاض 
الصفــات الإيجابيــة والتخلــص من الصفات الســلبية

الكال لله ســبحانه وتعــالى ولا معصوم إلا الأنبياء، 
وبالتــالي فــإن لــدى أي إنســان مــن المارســات الخاطئــة 
الكثــر، ومــن الأهــداف الأساســية للعمليــة التعليميــة 
تجيــم هــذه المارســات الخاطئــة، ولا أقــول التخلــص 
ــي  ــة يعن ــات الخاطئ ــن المارس ــص م ــا؛ لأن التخل منه
ــال،  ــذا مح ــة، وه ــة العصم ــان إلى مرتب ــل الإنس أن يص
ــة،  ــات الخاطئ ــم المارس ــعى إلى تجي ــن نس ــن نح ولك
نبــدأ بالأشــد ضرا ثــم مــا دونــه، مــا اســتطعنا إلى ذلك 
ســبيا، والمــدح في الوجــه مــن الأســباب التــي تســاعد 
الجــاني الممــدوح في التخلــص مــن المارســات الخاطئــة؛ 
ذلــك أن المــدح في الغالــب يعــزز الجانــب الإيجــاب عنــد 
)2( مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الحــدود. أحمــد، المســند، 

348/5 واللفــظ لــه.
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الجــاني، والجانــب الإيجــاب في النفــس الإنســانية أشــبه 
ــز  ــا اســتطعنا تعزي ــا يكــون بالمناعــة في الجســم، إذا م م
ــذا  ــي أن ه ــك يعن ــإن ذل ــان ف ــم الإنس ــة في جس المناع
الجســم قــادر عــى القضــاء عــى أمــراض كثــرة دون أن 
نقصــد مرضــا بعينــه، وكذلــك تعزيــز الجانــب الإيجــاب 
في النفــس الإنســانية بالمــدح في الوجــه يســاعد عــى 
ــة المشــجعة  ــر مــن الأمــراض القلبي التخلــص مــن كث
ــد  ــد ع ــه، لق ــا بعين ــد مرض ــة دون أن نقص ــى الجناي ع
المصطفــى  قــول المســلم لأخيــه المســلم العــاصي 
»أَخْــزَاكَ الله!« تعزيــزًا للســلبية في النفــس الإنســانية 
ــرَةَ  ــنْ أَبِ هُرَيْ ــة للشــيطان عليــه، ونهــى عنــه، فعَ وإعان
بَ قَــالَ:  رَضِيَ الله عَنـْـهُ: أُتِيَ النبــي  برَِجُــلٍ قَــدْ شَرِ
ــارِبُ بيَِــدِهِ  ـا الضَّ بُــوهُ«. قَــالَ أَبُــو هُرَيْــرَةَ: فَمِنّـَ »اضِْ
فَ قَــالَ  ــارِبُ بثَِوْبـِـهِ فَلَــاَّ انْــرََ ــارِبُ بنِعَْلِــهِ وَالضَّ وَالضَّ
بَعْــضُ الْقَــوْمِ: أَخْــزَاكَ الله! قَــالَ: »لا تَقُولُــوا هَكَــذَا لاَ 

ــيْطَانَ«)1(. ــهِ الشَّ ــوا عَلَيْ تُعِينُ
وفيـا يختـص بمـدح الجـاني بصفـة فيـه، جـاء عَـنْ 
عُمَرَ بـن الْخطََّـابِ أَنَّ رَجُـاً عَـىَ عَهْـدِ النبـي  كَانَ 
يُضْحِـكُ  وَكَانَ  حَِـارًا،  ـبُ  يُلَقَّ وَكَانَ  الله،  عَبْـدَ  اسْـمُهُ 
ابِ،  َ رَسُـولَ الله  وَكَانَ النبـي  قَـدْ جَلَـدَهُ في الـشرَّ
فَـأُتِيَ بـِهِ يَوْمًـا فَأَمَـرَ بـِهِ فَجُلِـدَ، فَقَـالَ رَجُـلٌ مِـنَ الْقَـوْمِ: 
اللهُـمَّ الْعَنـْهُ مَـا أَكْثَـرَ مَـا يُؤْتَـى بـِهِ! فَقَـالَ النبـي : »لاَ 
هُ يُحِبُّ الله وَرَسُـولَهُ«)2(.  تَلْعَنـُوهُ، فَـوَاللهِ مَـا عَلِمْتُ إلا أَنَّ
ــع  ــه؛ لرف ــدح في الوج ــص إلى أن الم ــبق نخل ــا س مم
المعنويــة يســاعد عــى تنميــة الإيجابيــة في نفــس الجــاني 

ــة. ــات الخاطئ ــن المارس ــص م ــالي التخل وبالت

ــات  ــدود في المؤسس ــة الح ــدم إقام ــع: ع ــب التاس المطل
التعليميــة والتأهيليــة

 إن إقامــة الحــد في الأمكنــة التــي لهــا رســالة ســتوقع 
آثــارًا ســلبية في نفــس الجــاني تجــاه هــذه الأمكنــة، 
ــة في نفــس  ــة الإصاحي وســتزعزع قيمــة هــذه الأمكن
ــى  ــلبية ع ــولات الس ــتنعكس المدل ــك س ــاني، كذل الج
ــهُ  نفــوس رواد هــذه الأمكنــة، عَــنْ حَكِيمِ بــن حِــزَامٍ أَنَّ
ــجِدِ وَأَنْ  ــتَقَادَ في الْمَسْ ــولُ الله  أَنْ يُسْ ــى رَسُ ــالَ: نَهَ قَ

ــدُودُ)3(. ــهِ الْحُ ــامَ فيِ ــعَارُ وَأَنْ تُقَ ــهِ الأشَْ ــدَ فيِ تُنشَْ
والتأهيل هنا من وجهين: 

الأول يتعلــق بالجــاني؛ حيــث إن إقامــة الحــد عــى 

ــاب الضــرب  ــاب الحــدود، ب )1( البخــاري، الجامــع الصحيــح، كت
ــد والنعــال. بالجري

)2( المرجع السابق، كتاب الحدود.
)3( أبو داود، كتاب الحدود، باب في إقامة الحد في المسجد.

الجــاني في المســجد ينعكــس أثــره عــى صــورة المســجد 
داخــل نفســه، فبــدل أن يكون المســجد مكانــا إصاحيا 
ينقلــب إلى مــكان يحمــل دلالات ســلبية، ولا شــك أنــه 
يتذكــر إقامــة الحــد كلــا دخــل إلى المســجد، فــا تجــده 

يتأثــر إيجابــا في مجــال الإصــاح بمؤسســة المســجد.
أمــا الوجــه الثــاني فيتعلــق بمرتــادي هــذه الأماكــن 
ففيهــم الأطفــال والصبيــان والشــباب وكل هــؤلاء 
ســيتأثرون ســلبا بتطبيــق الحــد في المســجد؛ فرتبــط 

ــواب. ــس بالث ــاب ولي ــم بالعق ــجد لديه المس
ولا يقتــر الأمــر عــى المســجد في تنفيــذ الحــد بــل 
يتعــداه إلى المؤسســات الإصاحيــة كالمدرســة وغرهــا 

فــا بــد مــن مراعــاة ذلــك في إقامــة الحــد. 

المبحث الثاني: التأهيل المادي
وفيه هذه المطالب:

المطلب الأول: مخاطبة الجاني عى قدر عقله
راعــى المصطفــى  القــدرات العقليــة للمتلقــين، 
فالنــاس كــا هــو معلــوم يتفاوتــون في قدراتهــم وفي 
ــاني أن  ــع الج ــل م ــى المتعام ــب ع ــك يج ــم، لذل أفهامه

ــة. ــذه القضي ــار ه ــين الاعتب ــذ بع يأخ
إن مخاطبــة الجــاني بــا لا يعقــل هــو وعدمــه ســيان؛ 
مــن  فائــدة  ولا  المتلقــي،  بالخطــاب  المقصــود  لأن 
مخاطبتــه بــا لا يعقــل أو بــا لا يفهــم، وهنــا لا بــد 
نفســية الجــاني  المؤهــل إلى ضورة دراســة  ينتبــه  أن 
قبــل القيــام بعمليــة التأهيــل، فبعــض النــاس يتأثــر 
بالرغيــب، وبعضهــم بالرهيــب، وبعضهــم عقــاني، 
وهكــذا  عــدواني،  وبعضهــم  عاطفــي،  وبعضهــم 
ــه  ــة تأهيل ــدء في عملي ــل الب ــاني قب ــية الج ــة نفس فدراس

أمــر في غايــة الأهميــة.
وأورد هنــا بعــض الأمثلــة الدالــة عــى وجــوب 
مراعــاة هــذا الأمــر، وأشــر هنــا إلى أن هــذه الأحاديث 
في  ألــزم  وهــي  الأســوياء،  مــع  التعامــل  في  عامــة 

ــة: ــذه الشريح ــع ه ــل م التعام
ثُــوا النَّــاسَ بـِـاَ يَعْرِفُــونَ أَتُِبُّونَ  أولاً: قَــالَ عَــيِ: حَدِّ
ثَنَــا عُبَيْــدُ  بَ الله وَرَسُــولُهُ، قــال البخــاري: حَدَّ أَنْ يُكَــذَّ
أَبِ  عَــنْ  بُــوذٍ  خَرَّ مَعْرُوفِ بــن  عَــنْ  مُوسَــى  الله بــن 

ــلِ عَــنْ عَــيٍِّ بذَِلِــكَ)4(. فَيْ الطُّ
قــال ابــن حجــر: والمــراد بقولــه »بــا يعرفــون« 
ــي  ــابه لا ينبغ ــى أن المتش ــل ع ــه دلي ــون، وفي أي يفهم
ــض  ــث ببع ــره التحدي ــن ك ــة، ومم ــد العام ــر عن أن يذك
ــاب مــن خــص  ــاب العلــم، ب ــح، كت )4( البخــاري، الجامــع الصحي

ــا دون قــوم. بالعلــم قومً
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دون بعــض الإمــام أحــد في الأحاديــث التــي ظاهرهــا 
أحاديــث  في  ومالــك  الســلطان،  عــى  الخــروج 
الصفــات، وأبــو يوســف في الغرائــب، ونحــوه عــن 
أنــس  تديــث  أنكــر  أنــه  الحســن  وعــن  حذيفــة، 
للحجــاج بقصــة العرنيــين؛ لأنــه اتذهــا وســيلة إلى 
مــا كان يعتمــده مــن المبالغــة في ســفك الدمــاء بتأويلــه 
الواهــي، وضابــط ذلــك أن يكــون ظاهــر الحديــث 
مــراد،  غــر  الأصــل  في  وظاهــره  البدعــة  يقــوي 
فالإمســاك عنــه عنــد مــن يخشــى عليــه الأخــذ بظاهــره 

أعلــم)1(. والله  مطلــوب، 
ــا أَنْــتَ  ــعُودٍ قَــالَ: مَ ــن مَسْ ــن عَبْــد الله ب ثانيًــا: ع
كَانَ  إلِاَّ  عُقُولُهـُـمْ  تَبْلُغُــهُ  لاَ  حَدِيثًــا  قَوْمًــا  ثٍ  بمُِحَــدِّ

فتِْنـَـةً)2(. لبَِعْضِهِــمْ 

المطلب الثاني: إيقاع العقوبة
ــا- إلى ردع الجــاني عــن  ــة -في شرعن تهــدف العقوب
معــاودة الجنايــة التــي قــام بهــا، ولا شــك أن العقوبــات 
في الإســام تتلــف عــن غرهــا؛ إذ هــي رادعــة بشــكل 
ــة عــى الســجن  ــد الأنظمــة الأرضي ــا تعتم ــر، فبين كب
ــرد  ــام تف ــد أن الإس ــاني، نج ــردع الج ــر ل ــكل كب بش
بمنظومــة عقوبــات منقطعــة النظــر، هدفهــا الأســاس 
ــا أن نعــرف الحــد  ردع الجــاني وغــره، ونحــن إن أردن
مثــا نجــد أن ابــن حجــر يقــول: »أصــل الحــد مــا يحجز 
بــين شــيئين فيمنــع اختاطهــا، وحد الــدار مــا يميزها، 
وحــد الــيء وصفــه المحيــط بــه المميــز لــه عــن غــره، 
ــه  ــا تمنع ا لكونه ــدًّ ــوه ح ــزاني ونح ــة ال ــميت عقوب وس

المعــاودة«)3(. 
وإذا مــا نظرنــا في تعريــف الحــد لابــن حجــر نجــد 
دلالــة أخــرى للمعنــى اللغــوي للحــد، فالحــد في هــذه 
الشريعــة الغــراء يمنــع انتقــال عــدوى الجنايــة مــن 
ــن  ــاني م ــع الج ــه يمن ــة إلى كون ــره، بالإضاف ــاني لغ الج

ــه.  ــاودة جنايت مع
وأورد هنــا حديثًــا في غايــة الجــال يبــين أثــر إيقــاع 
حَْنِ بــن  العقوبــة في تأهيــل نفــس الجــاني، فعَــنْ عَبْدِ الرَّ
ــمُرَةَ بن  ــن سَ ــهِ أَنَّ عَمْرَو ب ــنْ أَبيِ ــارِيِّ عَ ــةَ الأنَْصَ ثَعْلَبَ
حَبيِبِ بــن عَبْــدِ شَــمْسٍ جَــاءَ إلَِى رَسُــولِ الله  فَقَــالَ: 
ــرْنِي،  ــاً لبَِنـِـي فُــاَنٍ فَطَهِّ قْــتُ جَمَ يَــا رَسُــولَ الله، إنِيِّ سَرَ
ــاً لَنَــا،  ــا افْتَقَدْنَــا جَمَ فَأَرْسَــلَ إلَِيْهِــمْ النبــي  فَقَالُــوا: إنَِّ
فَأَمَــرَ بـِـهِ النبــي  فَقُطِعَــتْ يَــدُهُ. قَــالَ ثَعْلَبَــةُ: أَنَــا أَنْظُــرُ 

)1( ابن حجر العسقاني، فتح الباري، 225/1.
)2( مسلم، صحيح مسلم، المقدمة.

)3( ابن حجر العسقاني، فتح الباري، 58/12.

ــذِي  ــدُ لله الَّ ــولُ: الْحَمْ ــوَ يَقُ ــدُهُ وَهُ ــتْ يَ ــهِ حِــيَن وَقَعَ إلَِيْ
ــرَنِي مِنـْـكِ أَرَدْتِ أَنْ تُدْخِــيِ جَسَــدِي النَّــارَ)4(. انظــر  طَهَّ
إلى هــذا الشــعور مــن الجــاني بعــد أن قطعــت يــده، حــد 
الله عــى ذلــك، ورضي بقضــاء الله ورســوله، وكان 

لإيقــاع الحــد الأثــر الكبــر في تأهيلــه.

المطلب الثالث: تأهيل الجاني لدفع كفارة جنايته
ــا،  اهتمــت الشريعــة بتأهيــل الجــاني تأهيــاً ماديًّ
  وقــد ظهــرت بــذور هــذا الاهتــام في عــر النبــي
لبنــاء الشــخصية القويــة التــي هــي نســيج المجتمــع 
القــوي، وقــد التفتــت الســنة النبويــة في هــذا الميــدان إلى 
أن الإنســان قــد يقع تــت جائحة أو مصيبــة -وقانا الله 
ذلــك- وقــد تكــون هــذه الجائحــة جنايــة، لا يســتطيع 
  أن يتحملهــا لوحــده؛ لذلــك بــين لنــا المصطفــى
ــرد  ــه؛ لأن أي ف ــف مع ــع أن يق ــى المجتم ــب ع ــه يج أن
الموقــف،  هــذا  لمثــل  معــرض  المجتمــع  أفــراد  مــن 
 عَــنْ أَنَسِ بــن مَالـِـكٍ أَنَّ رَجُــاً مِــنَ الأنَْصَــارِ أَتَــى
ــالَ:  ــكَ شيء؟«. قَ ــالَ: »أَمَــا في بَيْتِ النبــي  يَسْــأَلُهُ، فَقَ
بَــىَ، حِلْــسٌ نَلْبَــسُ بَعْضَــهُ وَنَبْسُــطُ بَعْضَــهُ، وَقَعْــبٌ 
ــاَ  ــاهُ بِهِ ــاَ«. فَأَتَ ــالَ: »ائْتنــي بِهِ ــاءِ. قَ ــنَ الْمَ ــهِ مِ بُ فيِ ــشْرَ نَ
ي  ــا رَسُــولُ الله  بيَِــدِهِ وَقَــالَ: »مَــنْ يَشْــرَِ فَأَخَذَهُمَ
ــا بدِِرْهَــمٍ. قَــالَ: »مَنْ  هَذَيْــنِ؟«. قَــالَ رَجُــلٌ: أَنَــا آخُذُهُمَ
تَــيْنِ أَوْ ثَاَثًــا، قَــالَ رَجُــلٌ: أَنَــا  يَزِيــدُ عَــىَ دِرْهَــمٍ؟«، مَرَّ
ــيْنِ  رْهَمَ ــذَ الدِّ ــاهُ وَأَخَ ــا إيَِّ ؟. فَأَعْطَاهُمَ ــيْنِ ــا بدِِرْهَمَ آخُذُهُمَ
ــا طَعَامًــا  ــا الأنصــاري وَقَــالَ: »اشْــرَِ بأَِحَدِهِمَ وَأَعْطَاهُمَ
ــهِ«.  ــذْهُ إلَِى أَهْلِــكَ، وَاشْــرَِ باِلآخَــرِ قَدُومًــا فأتنــي بِ فَانْبِ
فَأَتَــاهُ بـِـهِ فَشَــدَّ فيِــهِ رَسُــولُ الله  عُــودًا بيَِــدِهِ ثُــمَّ 
ــةَ  ــكَ خَمْسَ ــعْ، وَلاَ أَرَيَنَّ ــبْ وَبِ ــبْ فَاحْتَطِ ــهُ: »اذْهَ ــالَ لَ قَ
ــاءَ  ــعُ فَجَ ــبُ وَيَبيِ تَطِ ــلُ يَحْ جُ ــبَ الرَّ ــا«. فَذَهَ ــشَرَ يَوْمً عَ
ــا  ــا ثَوْبً ى ببَِعْضِهَ ــرََ ــمَ فَاشْ ةَ دَرَاهِ ــشَرَ ــابَ عَ ــدْ أَصَ وَقَ
ــرٌْ  ــذَا خَ ــولُ الله : »هَ ــالَ رَسُ ــا. فَقَ ــا طَعَامً وَببَِعْضِهَ
يَــوْمَ  وَجْهِــكَ  نُكْتَــةً في  الْمَسْــأَلَةُ  أَنْ تجــيء  مِــنْ  لَــكَ 
ــرٍ  ــذِي فَقْ ــةٍ: لِ ــحُ إلِاَّ لثَِاَثَ ــأَلَةَ لاَ تَصْلُ ــةِ، إنَِّ الْمَسْ الْقِيَامَ
ــعٍ«)5(. ــذِي دَمٍ مُوجِ ــعٍ أَوْ لِ ــرْمٍ مُفْظِ ــذِي غُ ــعٍ أَوْ لِ مُدْقِ

ــين  ــل صنف ــي  أه ــد أن النب ــث نج ــذا الحدي في ه
ــا، الصنــف الأول: الفقــر، فقــد أهلــه  تأهيــاً ماديًّ
وأوصلــه إلى أن يعتمــد عــى نفســه، أمــا الصنــف الثاني: 
ــا، بتوجيــه المجتمــع إلى أن  فهــو الجــاني، وقــد أهلــه ماديًّ
يتصــدق عليــه، ويكــون ذلــك بعــد عجــزه، ويجــب ألا 

)4( ابن ماجه، السنن، كتاب الحدود.
)5( أبــو داود، الســنن، كتــاب الــزكاة، بــاب مــا تجــوز فيــه المســألة، 

حديــث رقــم )1641(.
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يفهــم هــذا في ســياق تشــجيع الجــاني عــى جريمتــه، بــل 
يؤخــذ في ســياق اعــراف المجتمــع بفئــة الجنــاة، ووقوفه 
ــا  ــا عمليًّ ــد تطبيقً ــا نج ــم إنن ــم، ث ــم في محنته إلى جانبه
لذلــك في حادثــة أخــرى منفصلــة؛ فعــن أب هُرَيْــرَةَ 
يَقُــولُ: أَتَــى رَجُــلٌ النبــي  فَقَــالَ: هَلَكْــتُ وَأَهْلَكْــتُ، 
وَقَعْــتُ عَــىَ أهــي في  قَــالَ:  أَهْلَــكَكَ؟«  قَــالَ: »مَــا 
ــالَ:  ــالَ: لاَ، قَ ــا«، قَ ــةً تَعْتقُِهَ ــدُ رَقَبَ ــالَ: »تَجِ ــانَ، قَ رَمَضَ
«، قَــالَ: لاَ أَسْــتَطِيعُ، قَــالَ:  »صُــمْ شَــهْرَيْنِ مُتَتَابعَِــيْنِ
ــأُتِي  ــهِ، فَ ــدِرُ عَلَيْ ــالَ: لاَ أَقْ ــكِيناً«، قَ ــتِّيَن مِسْ ــمْ سِ »فَأَطْعِ
ــذَا«.  قْ بِهَ ــالَ: »تَصَــدَّ ْــرٌ فَقَ ــهِ تَم ــرَقٍ فيِ ــولُ الله  بعَِ رَسُ
دَ  قَــالَ: عَــىَ أَحْــوَجَ مِنَّــا، قَــالَ: »فَأَطْعِمْــهُ عِيَالَــكَ«. تَفَــرَّ
ــةَ  ــنِ عُيَيْنَ ــنِ ابْ ــورٍ عَ ــن مَنصُْ ــنْ مُعَىَّ ب ــوْرٍ عَ ــو ثَ ــهِ أَبُ بِ

ــاتٌ)1(.  ــم ثقَِ هُ ــتُ«، وَكُلُّ ــهِ »وَأَهْلَكْ بقَِوْلِ

المطلب الرابع: العفو عن الجاني
قيمــة  الله  مرضــاة  ابتغــاء  النــاس  عــن  العفــو 
إســامية فريــدة مــن شــأنها أن تصلــح الجنــاة، ولا 
ــه  ــل ل ــه ب ــى إطاق ــكام ع ــذا ال ــون ه ــن أن يك يمك
ــتوف  ــا اس ــو إذا م ــا، وه ــط به ــد ينضب ــط وقواع ضواب
ــية  ــر في نفس ــه وأث ــى أكل ــط آت ــد والضواب ــذه القواع ه
ذِيــنَ يُنفِقُــونَ  الجــاني، قــال تعــالى في كتابــه العزيــز: }الَّ
اء وَالْكَاظِمِــيَن الْغَيْــظَ وَالْعَافـِـيَن عَــنِ  َّ اء وَالــرَّ َّ فِي الــسرَّ
ــا  ــبُّ الْمُحْسِــنيَِن{)2(. وقــال تعــالى: }يَ ــاسِ وَاللهُ يُحِ النَّ
ــىَ  ــاصُ فِي الْقَتْ ــمُ الْقِصَ ــبَ عَلَيْكُ ــواْ كُتِ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ أَيهُّ
الْحـُـرُّ باِلْحـُـرِّ وَالْعَبْــدُ باِلْعَبْــدِ وَالأنُثَــى باِلأنُثَــى فَمَــنْ 
ــهِ  ــاعٌ باِلْمَعْــرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَِيْ بَ ءٌ فَاتِّ ــنْ أَخِيــهِ شَيْ ــهُ مِ ــيَ لَ عُفِ
ــةٌ فَمَــنِ اعْتَدَى  كُــمْ وَرَحَْ بِّ ــن رَّ فِيــفٌ مِّ بإِحِْسَــانٍ ذَلـِـكَ تَْ

ــمٌ{)3(.  ــذَابٌ أَليِ ــهُ عَ ــكَ فَلَ ــدَ ذَلِ بَعْ
ــلم إلى أن  ــو المس ــرة تدع ــث كث ــد وردت أحادي وق
ــد  ــى رش ــدل ع ــذي ي ــع، ال ــق الرفي ــذا الخل ــى به يتح
ــا  ــث م ــراده؛ مــن هــذه الأحادي المجتمــع، ونضــوج أف
ــولَ  ــاصِ أَنَّ رَسُ ــن الْعَ ــن عَمْرِو ب ــنْ عَبْدِ الله ب روي عَ
ــي  ــاَ بلغن ــمْ فَ ــاَ بَيْنكَُ ــدُودَ فيِ ــوُا الْحُ ــالَ: »تَعَافَ الله  قَ
ــحٍ الْخزَُاعِــي  يْ ــنْ أَبِ شُرَ ــدْ وَجَــبَ«)4(، وعَ ــنْ حَــدٍّ فَقَ مِ
ــهُ  ــلٍ فَإنَِّ ــلٍ أَوْ خَبْ ــبَ بقَِتْ ــنْ أُصِي ــالَ: »مَ ــي  قَ أَنَّ النَّبِ
ــوَ  ــا أَنْ يَعْفُ ــصَّ وَإمَِّ ــا أَنْ يَقْتَ ــاَثٍ: إمَِّ ــدَى ثَ ــارُ إحِْ تَ يَخْ
ــىَ  ــذُوا عَ ــةَ فَخُ ابعَِ ــإنِْ أَرَادَ الرَّ ــةَ، فَ يَ ــذَ الدِّ ــا أَنْ يَأْخُ وَإمَِّ

)1(  الدارمي، سنن الدرامي، ص 2423.
)2(  سورة آل عمران، الآية 134.

)3(  سورة البقرة، الآية 178.
ــدود  ــن الح ــى ع ــاب يعف ــدود، ب ــاب الح ــنن، كت ــو داود، الس أب  )4(
مــا لــم تبلــغ الســلطان. قــال ابــن حجــر: صححــه الحاكــم. 

النســائي، ســنن النســائي، كتــاب قطــع الســارق.

ــمٌ«)5(.  ــهُ عَــذَابٌ أَليِ ــهِ، وَمَــنِ اعْتَــدَى بَعْــدَ ذَلِــكَ فَلَ يَدَيْ
مِــنَ  برَِجُــلٍ  أُتِي    النبــي  أن  آخــر  وفي حديــث 
ــاَ أُسِــفَّ في وَجْــهِ  قَ فَقَطَعَــهُ، فَكَأَنَّ الأنَْصَــارِ قَــدْ سَرَ
ــهِ إلَِى وَجْهِهِ  مَــادُ -وَأَشَــارَ سُــفْيَانُ بكَِفِّ رَسُــولِ الله  الرَّ
ــكَ كَرِهْــتَ  وَقَبَضَهَــا شَــيْئا- فقالــوا: يَــا رَسُــولَ الله، كَأَنَّ
أَعْوَانًــا  تَكُونُــوا  أَنْ  يمنعنــي  "وَمَــا  فَقَــالَ:  قَطْعَــهُ. 
ــرٍ أَنْ  ــوَالِي أَمْ ــي لِ ــهُ لاَ ينبغ ــمْ؟ إنَِّ ــىَ أَخِيكُ ــيْطَانِ عَ للِشَّ
ــمَّ  ــوَ"، ثُ ــبُّ الْعَفْ ــوٌّ يُحِ ــهُ، وَاللهُ عَفُ ــدٍّ إلِاَّ أَقَامَ ــى بحَِ يُؤْتَ
ــونَ  قَــرَأَ رَسُــولُ الله : }وَلْيَعْفُــوا وَلْيَصْفَحُــوا أَلاَ تُِبُّ

أَنْ يَغْفِــرَ الله لَكُــمْ{)6(.

ــير  ــادة في التكف ــق المض ــلوك طري ــس: س ــب الخام المطل
عــن الجنايــة

ــواْ  ــواْ وَبَيَّنُ ــواْ وَأَصْلَحُ ــنَ تَابُ ذِي ــالى: }إلِاَّ الَّ ــال تع ق
حِيــمُ{)7(،  ابُ الرَّ فَأُوْلَئِــكَ أَتُــوبُ عَلَيْهِــمْ وَأَنَــا التَّــوَّ
ذِيــنَ تَابُــواْ مِــن بَعْــدِ ذَلـِـكَ  وقــال جــل في عــاه: }إلِاَّ الَّ
حِيــمٌ{)8(، وقال ســبحانه:  وَأَصْلَحُــواْ فَــإنَِّ الله غَفُــورٌ رَّ
بـِـاللهِ  وَاعْتَصَمُــواْ  وَأَصْلَحُــواْ  تَابُــواْ  ذِيــنَ  الَّ }إلِاَّ 
ــوْفَ  ــيَن وَسَ ــعَ الْمُؤْمِنِ ــكَ مَ ــمْ لله فَأُوْلَئِ ــواْ دِينهَُ وَأَخْلَصُ
عَظِيــاً{)9(، وفي حديــث  أَجْــرًا  الْمُؤْمِنـِـيَن  اللهُ  يُــؤْتِ 
فاطمــة بنــت الأســود التــي قطعــت يدهــا أنهــا قَالَــت: 
هَــلْ لِي مِــنْ تَوْبَــةٍ يَــا رَسُــولَ الله؟ قَــالَ: »نَعَــمْ أَنْــتِ 
ــكِ«. فَأَنْــزَلَ الله  الْيَــوْمَ مِــنْ خَطِيئَتِــكِ كَيَــوْمَ وَلَدَتْــكِ أُمُّ
عَــزَّ وَجَــلَّ }فَمَــن تَــابَ مِــن بَعْــدِ ظُلْمِــهِ وَأَصْلَــحَ فَــإنَِّ 

حِيــمٌ{)10(. اللهَ يَتُــوبُ عَلَيْــهِ إنَِّ اللهَ غَفُــورٌ رَّ
المجتمــع  في  الجــاني  إدمــاج  إعــادة  أجــل  فمــن 
التكفــر  مــن  كجــزء  الجــاني  مــن  الإســام  طلــب 
ــن  ــر ع ــادة في التكف ــق المض ــلوك طري ــه س ــن جنايت ع
الجنايــة، ولهــذا الســلوك أمثلــة في الســرة النبويــة، ففــي 
ــع  ــن وق ــع م ــت م ــان بن ثاب ــع حس ــك وق ــة الإف حادث
في الســيدة عائشــة الطاهــرة المطهــرة، وكان لســلوكه 
طريــق المضــادة أبلــغ أثــر عــى نفــس الســيدة عائشــة، 
ــززات أن  ــجيعه بالمع ــاني وتش ــه الج ــن توجي ــد م ــا ب ف
ــان،  ــذاء بالإحس ــل الإي ــادة، بتبدي ــق المض ــلك طري يس

ــو  ــر بالعف ــام يأم ــاب الإم ــات، ب ــاب الدي ــنن، كت ــو داود، الس )5(  أب
ــدم. بال

)6(  الحميــدي، الجمــع بيــن الصحيحيــن، ص 94. قــال ابــن حجــر، 
البــاري،  فتــح  العســقاني،  حجــر  ابــن  الحاكــم.  صححــه 

.88/12
)7(  سورة البقرة، الآية 160. 

)8(  سورة آل عمران، الآية 89. وسورة النور، الآية 5.
)9(  سورة النساء، الآية 146.

)10( سورة المائدة، الآية 39.
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والغصــب بالتصــدق، والقتــل بإعتــاق الرقــاب.
النــاس  إيــذاءه  يقــول الإمــام الغــزالي: »فيقابــل 
بالإحســان إليهــم، ويكفــر غصــب أموالهــم بالتصــدق 
بملكــه الحــال، ويكفــر تنــاول أعراضهــم بالغيبــة 
ــاء عــى أهــل الديــن، وإظهــار مــا  والقــدح فيهــم بالثن
يعــرف مــن خصــال الخــر مــن أقرانــه وأمثالــه، ويكفــر 
ــاء، إذ  ــك إحي ــاب؛ لأن تل ــاق الرق ــوس بإعت ــل النف قت
ــرف  ــذا تع ــيده، وبه ــود لس ــه موج ــود لنفس ــد مفق العب
ــاه مــن ســلوك طريــق المضــادة في التكفــر  أن مــا ذكرن

ــشرع«)1(. ــه في ال ــهود ل ــو مش والمح
ومنــه فعــلُ حســان بن ثابــت حــين خــاض مــع 
مــن خــاض في الســيدة عائشــة رضي الله عنهــا، فكفــر 

ــه: ــك بقول عــن ذل
برِِيبَــةٍ  تُــزَنّ  مَــا  رَزَانٌ  حَصَــانٌ 

ــلِ ــومِ الْغَوَافِ ــحُ غَرْثَــى مِــنْ لُحُ وَتُصْبِ
عَقِيلَــةُ حَــيّ مِــنْ لُؤَيّ بــن غَالـِـبٍ

كِــرَام الْمَسَــاعِي مَجدُْهُــمْ غَــرُْ زَائِــلِ
خِيمَهَــا...  اللهُ  طَيّــبَ  قَــدْ  مُهَذّبَــةٌ 

وَبَاطـِـلِ سُــوءٍ  كُلّ  مِــنْ  وَطَهّرَهَــا 
فَــإنِْ كُنتُْ قَــدْ قُلْت الّذِي قَــدْ زَعَمْتُمْ

أَنَامِــيِ إلَيّ  سَــوْطيِ  رَفَعَــتْ  فَــاَ 
تِي ــرَْ ــتُ وَنُ ــا حَيِي ــفَ وَوُدّي مَ وَكَيْ

الْمَحَافـِـلِ زَيْــنُ  الله  رَسُــولِ  لآلِ 
ــمْ ــاسِ كُلّهِ ــىَ النّ ــالٍ عَ ــبٌ عَ ــهُ رَتَ لَ

الْمُتَطَــاوِلِ سَــوْرَةُ  عَنـْـهُ  تَقَــاصََ 
فَــإنِّ الّــذِي قَــدْ قِيــلَ لَيْــسَ باِئِــطٍ

مَاحِــلِ بَِ  امْــرِئٍ  قَــوْلُ  وَلَكِنـّـهُ 

الحـد  وتخفيـف  المريـض  مراعـاة  السـادس:  المطلـب 
عليـه، وإسـقاط الحد عـن المجنون والصبي والمسـتكره، 

المعـوزة الحاجـة  وصاحـب 
-بغــض  للآخــر  معاملتــه  في  الإســام  التفــت 
النظــر عمــن يكــون- إلى الجانــب الإنســاني، وكان 
ــن  ــلوك، فع ــل الس ــر في تعدي ــر الأث ــة كب ــذه الالتفات له
ــفٍ عــن بَعْــض أَصْحَــابِ  أب أُمَامَةَ بــن سَــهْلِ بن حُنيَْ
ــمْ  ــهُ اشْــتَكَى رَجُــلٌ مِنهُْ رَسُــولِ الله  مِــنَ الأنَْصَــارِ أَنَّ
ــهِ  ــتْ عَلَيْ ــمٍ فَدَخَلَ ــىَ عَظْ ــدَةً عَ ــادَ جِلْ ــيَ فَعَ ــى أُضْنِ حَتَّ
ــاَّ دَخَــلَ  ــا، فَلَ ــعَ عَلَيْهَ ــا فَوَقَ ــمْ فَهَــشَّ لَهَ ــةٌ لبَِعْضِهِ جَارِيَ
ــالَ:  هُــمْ بذَِلِــكَ، وَقَ ــهُ أَخْرََ ــهِ يَعُودُونَ ــهِ رِجَــالُ قَوْمِ عَلَيْ
اسْــتَفْتُوا لي رَسُــولَ الله  فــإني قَــدْ وَقَعْــتُ عَــىَ جَارِيَــةٍ 

)1( الغزالي، إحياء علوم الدين، 48/4، 49.

ــوا:  ــولِ الله  وَقَالُ ــكَ لرَِسُ ــرُوا ذَلِ . فَذَكَ ــيََّ ــتْ عَ دَخَلَ
ــذِي هُــوَ  ِّ مِثْــلَ الَّ مَــا رَأَيْنَــا بأَِحَــدٍ مِــنَ النَّــاسِ مِــنَ الــرُّ
ــخَتْ عِظَامُــهُ مَــا هُــوَ إلِاَّ جِلْــدٌ  بـِـهِ لَــوْ حََلْنـَـاهُ إلَِيْــكَ لَتَفَسَّ
ــةَ  ــهُ مِائَ ــذُوا لَ ــولُ الله  أَنْ يَأْخُ ــرَ رَسُ ــمٍ، فَأَمَ ــىَ عَظْ عَ
بَــةً وَاحِــدَةً)2(. قــال الطيبــي:  ــا ضَْ بُــوهُ بِهَ شِــمْرَاخٍ فَيَرِْ
ــود  ــب المجل ــي أن يراق ــام ينبغ ــى أن الإم ــل ع ــه دلي في

ــه)3(. ويحافــظ عــى حيات
خَطَــبَ  قَــالَ:  ــلَمِيِّ  السُّ حَْــنِ  عَبْدِ الرَّ أَبِ  وعَــنْ 
ائِكُــمُ  أَرِقَّ عَــىَ  أَقِيمُــوا  ـاسُ  النّـَ َــا  أَيهُّ يَــا  قَــالَ:  عَــيٌِّ 
ــةً  ــإنَِّ أَمَ ــنْ لَمْ يُحْصِــنْ فَ ــمْ وَمَ ــنْ أَحْصَــنَ مِنهُْ ــدُودَ مَ الْحُ
ــمَ  ــولُ الله  أَنْ أُقِي ــرَنِي رَسُ ــتْ فَأَمَ ــولِ الله  زَنَ لرَِسُ
ــاسٍ  ــدٍ بنِفَِ ــثُ عَهْ ــي حَدِي ــإذَِا ه ــا فَ ــدَّ فَأَتَيْتُهَ ــا الْحَ عَلَيْهَ
ــا أَنْ تَمـُـوتَ فَأَتَيْــتُ رَسُــولَ  فَخَشِــيتُ إنِْ أَنَــا جَلَدْتُهَ

الله  فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لَهُ فَقَالَ: »أَحْسَــنتَْ«)4(. 
وعَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ قَــالَ: أُتِي عُمَــرُ بمَِجْنوُنَــةٍ قَــدْ 
ــرُ أَنْ تُرْجَــمَ  ــا عُمَ ــرَ بِهَ ــا فَأَمَ ــا أُنَاسً ــتْ فَاسْتَشَــارَ فيِهَ زَنَ
ــا عَيَ بــن أَبِ طَالـِـبٍ -رِضْــوَانُ الله عَلَيْــهِ-  فَمــرَّ بِهَ
فَقَــالَ: مَــا شَــأْنُ هَــذِهِ؟ قَالُــوا: مَجنْوُنَــةُ بَنـِـي فُــاَنٍ زَنَــتْ 
ــا عُمَــرُ أَنْ تُرْجَــمَ، قَــالَ: فَقَــالَ: ارْجِعُــوا بِهَا، ثُمَّ  فَأَمَــرَ بِهَ
أَتَــاهُ فَقَــالَ: يَــا أَمِــرَ الْمُؤْمِنـِـيَن، أَمَــا عَلِمْــتَ أَنَّ الْقَلَــمَ قَــدْ 
أَ وَعَــنِ النَّائِــمِ  رُفِــعَ عَــنْ ثَاَثَــةٍ عَــنِ الْمَجْنُــونِ حَتَّــى يَــرَْ
يَعْقِــلَ؟ قَــالَ:  بـِـيِّ حَتَّــى  يَسْــتَيْقِظَ وَعَــنِ الصَّ حَتَّــى 
بَــىَ، قَــالَ: فَــاَ بَــالُ هَــذِهِ تُرْجَــمُ؟ قَــالَ: لاَ شَيءَ. قَــالَ: 

 .)5( ُ ــرِّ ــلَ يُكَ ــالَ: فَجَعَ ــلَهَا، قَ ــالَ: فَأَرْسَ ــلْهَا، قَ فَأَرْسِ
حَاطِــبٍ  حَْنِ بــن  عَبْدِ الرَّ يَحْيَى بــن  وعَــنْ 
قُــوا نَاقَــةً لرَِجُــلٍ مِــنْ مُزَيْنـَـةَ  أَنَّ رَقِيقــا لِحَاطِــبٍ سَرَ
ــرَ  ــابِ فَأَمَ ــن الْخطََّ ــكَ إلَِى عُمَرَ ب ــعَ ذَلِ ــا فَرُفِ فَانْتَحَرُوهَ
لْــتِ أَنْ يَقْطَــعَ أَيْدِيَهُــمْ، ثُــمَّ قَــالَ  عُمَــرُ كَثرَِ بــن الصَّ
ــكَ  مَنَّ ــرُ: وَاللهِ لأغَُرِّ ــالَ عُمَ ــمَّ قَ ــمْ، ثُ ــرُ: أَرَاكَ تُجِيعُهُ عُمَ
ثَمَــنُ  كَــمْ  للِْمُــزَنِي:  قَــالَ  ثُــمَّ  عَلَيْــكَ،  يَشُــقُّ  غُرْمًــا 
نَاقَتـِـكَ؟ فَقَــالَ الْمُــزَنِي: قَــدْ كُنـْـتُ وَاللهِ أَمْنعَُهَــا مِــنْ 
ــمٍ،  ــةِ دِرْهَ ــهِ ثَاَنَاِئَ ــرُ: أَعْطِ ــالَ عُمَ ــمٍ. فَقَ ــةِ دِرْهَ أَرْبَعِاِئَ
ــذَا  ــىَ هَ ــسَ عَ ــولُ: وَلَيْ ــكًا يَقُ ــمِعْتُ مَالِ ــى: سَ يَ ــالَ يَحْ قَ
ــرُ  ــىَ أَمْ ــنْ مَ ــةِ وَلَكِ ــفِ الْقِيمَ ــا فِي تَضْعِي ــلُ عِندَْنَ الْعَمَ
جُــلُ قِيمَــةَ الْبَعِــرِ  ــاَ يَغْــرَمُ الرَّ ــهُ إنَِّ النَّــاسِ عِندَْنَــا عَــىَ أَنَّ

ــةِ يَــوْمَ يَأْخُذُهَــا)6(. ابَّ أَوِ الدَّ
)2( أبــو داود، الســنن، كتــاب الحــدود، بــاب فــي إقامــة الحــد علــى 

المريــض.
)3( الطِّيبي، الكاشف عن حقائق السنن، 165/7.

)4( أبــو داود، الســنن، كتــاب الحــدود، بــاب فــي إقامــة الحــد علــى 
المريــض.

)5( أبو داود، السنن، كتاب الحدود.
)6( مالك، الموطأ، كتاب الأقضية.
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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                         المجلد 18 - العدد 2 - 2017م  )1438هـ) 

قــال ابــن القيــم: وَعَــامُ الْمَجَاعَــةِ يَكْثُــرُ فيِــهِ الْمَحَاوِيجُ 
ــارِقُ  ونَ، وَلاَ يَتَمَيَّــزُ المسْــتَغْنيِ مِنهُْــمْ وَالسَّ وَالمضْطَــرُّ
ــدُّ  ــبُ عَلَيْــهِ الْحَ هِ، فَاشْــتَبَهَ مَــنْ يَجِ لغَِــرِْ حَاجَــةٍ مِــنْ غَــرِْ
ــارِقَ  بمَِــنْ لاَ يَجِــبُ عَلَيْــهِ، فَــدُرِئَ. نَعَــمْ إذَا بَــانَ أَنَّ السَّ

ــعَ)1(. ــةِ قُطِ قَ ِ ــهِ وَهُــوَ مُسْــتَغْنٍ عَــنْ السرَّ لاَ حَاجَــةَ بِ

المطلب السابع: البعد الإنساني في العقوبة
لا يمكــن أن تنســلخ العقوبــة عــن البعــد الإنســاني، 
في  إغفالــه  وعــدم  البعــد،  هــذا  مراعــاة  فيجــب 
ــد  ــة البع ــا عاق ــألنا: م ــو س ــوال، ول ــن الأح ــال م ح
الإنســاني بالتأهيــل؟ لــكان الجــواب عــى ذلــك أن 
ــتعبد  ــاني نس ــد الإنس ــاة البع ــة؛ إذ بمراع ــة وثيق العاق
ــر في  ــر الكب ــاة الأث ــذه المراع ــون له ــاني ويك ــب الج قل
ــد  ــع إلا الي ــه كان لا يقط ــي أن ــن ع ــاني، فع ــل الج تأهي
ــكل، وكان  ــجن ون ــك س ــد ذل ــل وإن سرق بع والرج
يقــول: إني لأســتحي مــن الله ألا أدع لــه يــدا يــأكل بهــا 

ويســتنجي)2(.

اتقـاء الأماكـن الحساسـة مـن جسـد  الثامـن:  المطلـب 
الجـاني أثنـاء تنفيـذ الحـد وعـدم جـواز مسـها

لهــا  وغــره  كالوجــه  الحساســة  الأماكــن 
هــذه  أن  ــا:  فاديًّ ــا،  ومعنويًّ ــا  ماديًّ خصوصيتهــا: 
الأماكــن ضعيفــة، والــرر فيهــا يــدوم طويــا أو 
يكــون مؤبــدًا، فالــرر الاحــق بالوجــه يصعــب جــدا 
ــر  ــه أكث ــا يتعيــب ب ــإن الإنســان إن ــا: ف ــه، ومعنويًّ زوال
ممــا يتعيــب بغــره، فكلــا رآه إنســان رأى هــذا العيــب، 
ــذا  ــب، وه ــذا العي ــرآة رأى ه ــر في الم ــا نظ ــك كل كذل
مــن شــأنه أن يولــد آثــارا نفســية قــد تســتحيل إزالتهــا 
في نفــس الجــاني، والبعــد عــن هــذه الأماكــن ومراعاتهــا 

لــه أثــر إيجــاب في عمليــة الإصــاح.
 وقــد وردت أحاديــث في هــذا الشــأن؛ منهــا مــا 
بَ  ــالَ: »إذَِا ضََ ــي  قَ ــنِ النَّبِ ــرَةَ عَ ــنْ أَبِ هُرَيْ روي عَ
»عــون  صاحــب  قــال  الْوَجْــهَ«)3(.  فَلْيَتَّــقِ  أَحَدُكُــمْ 
ــورة  ــذه الص ــف ه ــه تشري ــذري: في ــال المن ــود«: ق المعب
ــا  ــة وفيه ــاء نفيس ــه أعض ــا، ولأن في ــين سريع ــن الش ع
بفعلــه،  يبطلهــا  وقــد  الإدراكات،  وأكثــر  المحاســن 
الأســنان  ســيا  غرهــا  في  منــه  أشــد  فيــه  والشــين 
ــالى  ــا الله تع ــي خلقه ــورة الت ــو الص ــه وه ــادي من والب

)1( ابن قيم الجوزية، إعام الموقعين، 161/3.
)2( عبد الرزاق، المصنف، 186/10. الترمذي، السنن، 274/8. 

)3( أبــو داود، الســنن، كتــاب الحــدود، بــاب فــي ضــرب الوجــه فــي 
الحد.

وكــرم بهــا بنــي آدم، وفي إســناده عمر بــن أب شــيبة 
ــه)4(.  ــج بحديث ــه يحت ــدم أن ــد تق وق

ــن  ــة م ــة الجميل ــذه الالتفات ــاك الله إلى ه ــر رع وانظ
ابــن عبــاس -رضي الله عنهــا- مــن إنــكاره الحلــق 
حلــق  الله  »جعــل  عنــه:  الله  رضي  فقــال  الحــد  مــع 
ــوه في  ــكالا، وزدتم ــوه ن ــكا فجعلتم ــنة ونس ــرأس س ال
العقوبــة«)5(. فتتقــى الأماكــن الحساســة كالخصيتــين 
مثــا، وغرهــا ممــا هــو حســاس، إذ ليــس القصــد مــن 
الحــد التنكيــل إنــا الحــدود ردعيــة إصاحيــة تأهيليــة.

المطلب التاسع: الستر 
الســر مــن الوســائل المهمــة في إصــاح الجــاني، 
ــة،  ــه مــن معنوي ــا في ــك مــن المحافظــة عــى م ــا في ذل لم
وعــدم هتكهــا بالفضيحــة، وقــد جــاءت الســنة النبويــة 
مرغبــة بــه، وذلــك تقيقًــا لهــذا الهــدف الســامي، فعَــنْ 
نَــا  فَ عَــىَ نَفْسِــهِ باِلزِّ زَيْدِ بــن أَسْــلَمَ أَنَّ رَجُــاً اعْــرََ
  رَسُــولُ الله  لَــهُ  فَدَعَــا    رَسُــولِ الله  عَهْــدِ  عَــىَ 
بسَِــوْطٍ فَــأُتِي بسَِــوْطٍ مَكْسُــورٍ فَقَــالَ: »فَــوْقَ هَــذَا«. فَأُتِي 
بسَِــوْطٍ جَدِيــدٍ لَمْ تُقْطَــعْ ثَمَرَتُــهُ فَقَــالَ: »دُونَ هَــذَا«. 
  فَــأُتِي بسَِــوْطٍ قَــدْ رُكِــبَ بـِـهِ وَلانََ فَأَمَــرَ بـِـهِ رَسُــولُ الله
ــوا  ــمْ أَنْ تَنتَْهُ ــدْ آنَ لَكُ ــاسُ قَ ــا النَّ َ ــالَ: »أَيهُّ ــمَّ قَ ــدَ ثُ فَجُلِ
ــاذُورَاتِ  ــذِهِ الْقَ ــنْ هَ ــابَ مِ ــنْ أَصَ ــدُودِ الله، مَ ــنْ حُ عَ
ــا صَفْحَتَــهُ  ــهُ مَــنْ يُبْــدِي لَنَ شَــيْئا فَلْيَسْــتَرِْ بسِِــرِْ الله، فَإنَِّ

ــابَ الله«)6(.  ــهِ كِتَ ــمْ عَلَيْ نُقِ
أَتَــى  مَاعِــزًا  أَنَّ  أَبيِــهِ  عَــنْ  نُعَيْــمٍ  يَزِيدَ بــن  وعَــنْ 
ــالَ  ــهِ وَقَ ــرَ برَِجْمِ اتٍ فَأَمَ ــرَّ ــعَ مَ ــدَهُ أَرْبَ ــرَّ عِنْ ــي  فَأَقَ النَّبِ
ا لَــكَ«)7(، عَــنْ أَبِ  تَهُ بثَِوْبـِـكَ كَانَ خَــرًْ الٍ: »لَــوْ سَــرَْ لِهـَـزَّ
ــدُودَ مَــا  هُرَيْــرَةَ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الله : »ادْفَعُــوا الْحُ

ــا«)8(.  ــهُ مَدْفَعً ــمْ لَ وَجَدْتُ
ويــروى أن ماعــزًا مــرّ عــى عمــر قبــل أن يقــر فقــال 
لــه عمــر: »أأخــرت أحــدا قبــي؟«، قــال: »لا«. قــال: 
ــإن  ــب إلى الله، ف ــالى وت ــر الله تع ــتر بس ــب فاس »فاذه
النــاس يعــرون ولا يغــرون، والله تعــالى يغــر ولا 
يعــر، فتــب إلى الله تعــالى ولا تــر بــه أحــدا«. وذهــب 
ــب إلى  ــم ذه ــر، ث ــال عم ــا ق ــل م ــال مث ــر فق إلى أب بك

)4( العظيم آبادي، عون المعبود، 200/14.
)5( عبد الرزاق، المصنف، 232/9.

)6( مالك، الموطأ، كتاب الحدود.
)7( أبــو داود، الســنن، كتــاب الحــدود، بــاب الســتر علــى أهــل 

الحــدود.
)8( ابــن ماجــه، الســنن، كتــاب الســتر علــى المؤمــن ودفــع الحــدود 

بالشــبهات.
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هــذا الرجــل الــذي لامــه النبــي  فأمــره بــا أقــر بــه)1(.
هــذا وقــد بــوب البخــاري »بــاب إذا أقــر بالحــد ولم 
ــالَ:  ــرَةَ قَ يبــين هــل يســر الإمــام عليــه؟« عَــنْ أَبِ هُرَيْ
هُ الله في  قَــالَ رَسُــولُ الله : »مَــنْ سَــرََ مُسْــلِاً سَــرََ

ــرَةِ«)2(.  ــا وَالآخِ نْيَ الدُّ

المطلب العاشر: التغريب
مــن العقوبــات التــي تتــل دورًا في تأهيــل الجــاني: 
ــاعد  ــذي س ــي ال ــبب البيئ ــد الس ــه يفق ــب، لأن التغري
عــى وقوعــه في الجريمــة؛ ليجــد نفســه في بيئــة غريبــة، 
ممــا يجعلــه يحجــم عــن الإقــدام عــى مــا كان يقــرف، 
ولا بــد أن يكــون التغريــب مدروسًــا، فــا يغــرب 
بــل  للجريمــة،  نســبة معاودتــه  مــن  تزيــد  بيئــة  إلى 
ــة الســلوك غــر  ــة تســاعد في الحــد أو إزال يغــرب لبيئ
ــه، وقــد ورد اســتخدام هــذا الأســلوب،  المرغــوب في
فعَــنْ أَبِ هُرَيْــرَةَ  أَنَّ رَسُــولَ الله  قَــىَ فيِمَــنْ 
زَنَــى وَلَمْ يُحْصَــنْ بنِفَْــي عَــامٍ بإِقَِامَــةِ الْحَــدِّ عَلَيْــهِ)3(، عــن 
بَ، ثُــمَّ  بَــرِْ أَنَّ عُمَرَ بــن الْخطََّــابِ غَــرَّ عُرْوَةَ بــن الزُّ

ــنَّةَ)4(.  ــكَ السُّ ــزَلْ تلِْ لَمْ تَ
ولا بــد مــن أن نلحــظ هنــا أن هــذه العقوبــات 
ــب ألا تكــون اعتباطيــة، بــل لا بــد مــن دراســتها  يج
ــة والجــاني والمــكان الــذي  ــار الجناي أخــذا بعــين الاعتب
ــه، وهــل ســيضم الســجن إلى التغريــب؟  ســيغرب إلي
وقــد ورد أثــر التغريــب أو مفارقــة الوطــن عــى التوبــة، 
فعَــنْ أَبِ سَــعِيدٍ الْخـُـدْرِي أَنَّ النَّبـِـي  قَــالَ: »إنَِّ رَجُــاً 
قَتَــلَ تسِْــعَةً وَتسِْــعِيَن نَفْســا فَسَــأَلَ عَــنْ أَعْلَــمِ أَهْــلِ 
ــعَةً  ــلَ تسِْ ــهُ قَتَ ــالَ إنَِّ ــاهُ فَقَ ــلٍ فَأَتَ ــىَ رَجُ ــدُلَّ عَ الأرَْضِ فَ
ــلَ  ــدْ قَتَ ــالَ: لَقَ ــةٍ؟ قَ ــنْ تَوْبَ ــهُ مِ ــلْ لَ ــا فَهَ ــعِيَن نَفْسً وَتسِْ
تسِْــعَةً وَتسِْــعِيَن نَفْسًــا فَلَيْسَــتْ لَــهُ تَوْبَــةٌ. قَــالَ: فَانْتَــىَ 
ــا شَــاءَ الله  ــهُ مَكَــثَ مَ ــمَّ إنَِّ ــةً، ثُ ــلَ مِائَ ــهُ فَكَمَّ سَــيْفَهُ فَقَتَلَ
ــلٍ  ــىَ رَجُ ــدُلَّ عَ ــلِ الأرَْضِ فَ ــمِ أَهْ ــنْ أَعْلَ ــأَلَ عَ ــمَّ سَ ثُ
ــةٍ؟  ــنْ تَوْبَ ــهُ مِ ــلْ لَ ــسٍ فَهَ ــةَ نَفْ ــلَ مِائَ ــدْ قَتَ ــهُ قَ ــالَ: إنَِّ فَقَ
ــولُ بَيْنـَـهُ وَبَــيْنَ التَّوْبَــةِ؟ اخْــرُجْ مِــنَ  فَقَــالَ: وَمَــنْ يَحُ
ــذَا،  ــذَا وَكَ ــةِ كَ ــا إلَِى قَرْيَ ــتَ بِهَ ــي أَنْ ــةِ الت ــةِ الْخبَيِثَ الْقَرْيَ
ــالَ: فَخَــرَجَ وَعَــرَضَ  ــا. قَ ــكَ عَــزَّ وَجَــلَّ فيِهَ ــدْ رَبَّ فَاعْبُ
لَــهُ أَجَلُــهُ فَاخْتَصَــمَ فيِــهِ مَاَئِكَــةُ الْعَــذَابِ وَمَاَئِكَــةُ 

)1( ابن حجر العسقاني، فتح الباري، 125/12.
)2( ابن ماجه، السنن، كتاب الحدود.

ــران  ــاب البك ــدود، ب ــاب الح ــح، كت ــع الصحي )3( البخــاري، الجام
ــان. ــدان وينفي يجل

)4( المرجــع الســابق، كتــاب الحــدود، بــاب البكــران يجلــدان 
وينفيــان.

، قَالَــتْ  ــهُ لَمْ يعصنــي سَــاعَةً قَــطُّ حَْــةِ، قَــالَ إبِْلِيــسُ: إنَِّ الرَّ
يْــدٌ أَنَّ بَكْــرا  ــهُ خَــرَجَ تَائِبًــا«. فَزَعَــمَ حَُ ــةِ إنَِّ حَْ مَاَئِكَــةُ الرَّ
ثَــهُ عَــنْ أَبِ رَافـِـعٍ قَــالَ: »فَبَعَــثَ الله مَلَــكا فَاخْتَصَــاَ  حَدَّ
إلَِيْــهِ«. رَجَــعَ الْحَدِيــثُ إلَِى حَدِيــثِ قَتَــادَةَ »قَــالَ: انْظُــرُوا 
ــا«. قَــالَ قَتَــادَةُ:  قُــوهُ بِهَ إلَِى أي الْقَرْيَتَــيْنِ كَانَ أَقْــرَبَ فَأَلْحِ
ــةَ  ــهُ الْقَرْيَ ــدَ عَنْ ــةَ وَبَاعَ الِحَ ــةَ الصَّ ــهُ الْقَرْيَ بَ الله مِنْ ــرَّ »فَقَ

ــا«)5(. ــوهُ بأَِهْلِهَ ــةَ فَأَلْحَقُ الْخبَيِثَ

المطلب الحادي عشر: السجن
لا يعــول عــى الســجن كثــرا في قضايــا الجنايــات، 
ــد  ــك فق ــع ذل ــالأسرى، وم ــص ب ــجن يخت ــكاد الس وي
شــاع الســجن وانتــشر، كــا كثــرت أســبابه الأخــرى، 
وقــد وردت بعــض الأحاديــث النبويــة التــي تــدل 
عــى معاملــة راقيــة للجنــاة في الســجن، هــذه المعاملــة 
مــن شــأنها أن تؤثــر في نفســية الجــاني باتجــاه التأهيــل، 
ــاءَ  ــفُ حُلَفَ ــتْ ثَقِي ــالَ: كَانَ ــيْنٍ قَ ــن حُصَ ــنْ عِمْرَانَ ب عَ
ــابِ  ــنْ أَصْحَ ــيْنِ مِ ــفُ رَجُلَ تْ ثَقِي ــأَسَرَ ــلٍ فَ ــي عُقَيْ لبَِنِ
ــاً  ــولِ الله  رَجُ ــابُ رَسُ ــولِ الله  وَأَسَرَ أَصْحَ رَسُ
ــهِ  ــى عَلَيْ ــاءَ فَأَتَ ــهُ الْعَضْبَ ــوا مَعَ ــلٍ وَأَصَابُ ــي عُقَيْ ــنْ بَنِ مِ
ــدُ!  مُحمََّ يَــا  قَــالَ:  الْوَثَــاقِ  في  وَهْــوَ    الله  رَسُــولُ 
أخذتنــي  بـِـمَ  فَقَــالَ:  شَــأْنُكَ؟«.  »مَــا  فَقَــالَ:  فَأَتَــاهُ 
ــكَ:  ــا لذَِلِ ــالَ إعِْظَامً ؟ فَقَ ــاجِّ ــابقَِةَ الْحَ ــذْتَ سَ ــمَ أَخَ وَبِ
فَ  »أَخَذْتُــكَ بجَِرِيــرَةِ حُلَفَائِــكَ ثَقِيــفَ«. ثُــمَّ انْــرََ
ــدُ، وَكَانَ رَسُــولُ  ــا مُحمََّ ــدُ، يَ ــا مُحمََّ ــالَ: يَ ــادَاهُ فَقَ ــهُ فَنَ عَنْ
الله  رَحِيــا رَقِيقــا فَرَجَــعَ إلَِيْــهِ فَقَــالَ: »مَــا شَــأْنُكَ؟«. 
قَــالَ: إنِيِّ مُسْــلِمٌ. قَــالَ: »لَــوْ قُلْتَهَــا وَأَنْــتَ تَملِْــكُ أَمْــرَكَ 
ــا  ــالَ: يَ ــادَاهُ فَقَ فَ فَنَ ــرََ ــمَّ انْ ــاَحِ«. ثُ أَفْلَحْــتَ كُلَّ الْفَ
ــالَ:  ــأْنُكَ؟«. قَ ــا شَ ــالَ: »مَ ــاهُ فَقَ ــدُ، فَأَتَ ــا مُحمََّ ــدُ، يَ مُحمََّ
ــذِهِ  ــالَ: »هَ ــآنُ فاســقني، قَ ــعٌ فأطعمنــي، وَظَمْ إني جَائِ

.)6(» ــيْنِ جُلَ ــدِي باِلرَّ ــكَ«. فَفُ حَاجَتُ
ونقــف عــى قضيــة مهمــة في هــذا الحديــث في 
حاجاتــه  تلبيــة  وهــي:  ألا  الســجين،  مــع  التعامــل 
لم  إذا  الجــاني  تأهيــل  بحــال  يمكــن  ولا  الإنســانية، 
الإنســانية  حاجاتــه  تلبيــة  الاعتبــار  بعــين  يؤخــذ 
كالمطعــم والمــشرب، واللبــاس، وضوراتــه الصحيــة، 
الســجين  تأهيــل  نقــف عــى قضيــة أخــرى في  ثــم 
الأســر ألا وهــي تأهيــل الســجين بدمجــه بالمجتمــع 
ــانية  ــات إنس ــدم خدم ــه أن يق ــب من ــأن يطل ــلم ب المس
)5( أحمــد، المســند، مســند أَبِــي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ رضــي اللــه عنــه، 

حديــث رقــم )11687(.
)6( مسلم، صحيح مسلم، كتاب النذور، مختصرا.
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ــن الأسرى  ــب م ــدر؛ إذ طل ــة أسرى ب ــا، كحادث يتقنه
أن يعلمــوا عــشرة مــن الصبيــة، وهــذا الطلــب هــو 
ــاة المدنيــة وتأهيــل لهــم لكــي  إدمــاج لــأسرى في الحي

يكفــوا عــن العدوانيــة. 

المطلــب الثــاني عــشر: صلــة الجــاني ورحمتــه والعطــف 
عليــه

الرحــة والعطــف ورقــة القلــب في التعامــل مــع 
الجنــاة مفاتيــح ســحرية مــن شــأنها الإســهام في عمليــة 
التأهيــل، إذ إن قلــة الرحــة والعطــف مــن قبــل الأسرة 
ــو  ــاة نح ــح بالجن ــي تجن ــباب الت ــن الأس ــع م أو المجتم
 هــذا الأســلوب ولم  النبــي  أتقــن  الجنايــة، وقــد 
ــه  ــجاياه  ووج ــن س ــل كان م ــه، ب ــا في ــن متكلفً يك
الصحابــة إلى هــذا الخلــق، فقصــة الأعــراب الــذي بــال 
في المســجد وقصــة غورث بــن الحــارث، وحديــث 
ــك  ــد ذل ــي  بع ــت وكان النب ــي سرق ــة الت المخزومي
ــرْأَةُ: هَــلْ  يرحهــا ويصلهــا، وعنــد أحــد)1(: فَقَالَــتِ الْمَ
ــوْمَ  ــتِ الْيَ ــمْ أَنْ ــالَ: »نَعَ ــولَ الله؟ قَ ــا رَسُ ــةٍ يَ ــنْ تَوْبَ لي مِ
ــزَّ  ــزَلَ الله عَ ــكِ«، فَأَنْ ــكِ أُمُّ ــوْمَ وَلَدَتْ ــكِ كَيَ ــنْ خَطِيئَتِ مِ
ــإنَِّ  ــحَ فَ ــهِ وَأَصْلَ ــدِ ظُلْمِ ــن بَعْ ــابَ مِ ــن تَ : }فَمَ ــلَّ وَجَ
ــن  ــال اب ــمٌ{)2(. ق حِي ــورٌ رَّ ــهِ إنَِّ الله غَفُ ــوبُ عَلَيْ الله يَتُ
حجــر: فيــه -أي حديــث المخزوميــة- جــواز التوجــع 
ــه، وقــد حكــى  ــه علي ــه الحــد بعــد إقامت ــم علي لمــن أقي
ابــن الكلبــي أن امــرأة أســيد بن حضــر آوتهــا بعــد أن 
قطعــت وصنعــت لهــا طعامًــا، وأن أســيدًا ذكــر ذلــك 
ــا  ــا رحه ــال: رحته ــه فق ــى امرأت ــر ع ــي  كالمنك للنب

الله)3(. 
يــقُ  دِّ الصِّ بَكْــرٍ  أَبُــو  »قَــالَ  الإفــك  حديــث  وفي 
مِنـْـهُ  لقَِرَابَتـِـهِ  أُثَاثَــةَ  مِسْــطَحِ بن  عَــىَ  يُنفِْــقُ  -وَكَانَ 
ــدَ  ــدًا بَعْ ــيْئًا أَبَ ــطَحٍ شَ ــىَ مِسْ ــقُ عَ ــرِهِ- وَاللهِ لاَ أُنْفِ وَفَقْ
ــلِ  ــزَلَ الله: }وَلاَ يَأْتَ ــالَ، فَأَنْ ــا قَ ــةَ مَ ــالَ لعَِائِشَ ــذِي قَ الَّ
أُولُــو الْفَضْــلِ مِنكُْــمْ{ إلَِى قَوْلـِـهِ }غَفُــورٌ رَحِيــمٌ{ 
يــقُ: بَــىَ وَاللهِ إنِيِّ لأحُِــبُّ أَنْ يَغْفِــرَ  دِّ قَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ الصِّ
الله لِي، فَرَجَــعَ إلَِى مِسْــطَحٍ النَّفَقَــةَ التــي كَانَ يُنفِْــقُ عَلَيْــهِ 

ــدًا«)4(. ــهُ أَبَ ــا مِنْ ــالَ: وَاللهِ لاَ أَنْزِعُهَ وَقَ
ومــن الأحاديــث الدالــة التــي يستشــهد بهــا في هــذا 

)1(  أحمــد، المســند، مســند عَبْدِ الله بــن عَمْرو بــن العــاص رضــي 
اللــه عنهمــا، حديــث رقــم )6657(.

)2(  سورة المائدة، الآية 39.
)3(  المرجع السابق، 96/12.

)4(  البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المغازي.

ــع مــع الجــاني مــن رحــة  ــا يمكــن أن يتب ــام عــى م المق
ــتْ  ــالَ: كَانَ ورقــة مــا روي عَــنْ عِمْرَانَ بــن حُصَــيْنٍ قَ
ــيْنِ  ــفُ رَجُلَ تْ ثَقِي ــأَسَرَ ــلٍ فَ ــي عُقَيْ ــاءَ لبَِنِ ــفُ حُلَفَ ثَقِي
مِــنْ أَصْحَــابِ رَسُــولِ الله  وَأَسَرَ أَصْحَــابُ رَسُــولِ 
الله  رَجُــاً مِــنْ بَنـِـي عُقَيْــلٍ وَأَصَابُــوا مَعَــهُ الْعَضْبَــاءَ 
ــا  ــالَ: يَ ــاقِ قَ ــوَ في الْوَثَ ــولُ الله  وَهْ ــهِ رَسُ ــى عَلَيْ فَأَتَ
بـِـمَ  فَقَــالَ:  شَــأْنُكَ؟«.  »مَــا  فَقَــالَ:  فَأَتَــاهُ  ــدُ!  مُحمََّ
ــا  ــالَ إعِْظَامً ؟ فَقَ ــاجِّ ــابقَِةَ الْحَ ــمَ أَخَــذْتَ سَ ــي وَبِ أخذتن
ثُــمَّ  ثَقِيــفَ«.  لذَِلـِـكَ: »أَخَذْتُــكَ بجَِرِيــرَةِ حُلَفَائِــكَ 
ــدُ، وَكَانَ  ــدُ، يَــا مُحمََّ فَ عَنـْـهُ فَنَــادَاهُ فَقَــالَ: يَــا مُحمََّ انْــرََ
ــالَ..«)5(. ــهِ فَقَ ــعَ إلَِيْ ــا فَرَجَ ــا رَقِيق ــولُ الله  رَحِي رَسُ

المطلب الثالث عشر: المســاواة بين الجناة
ــل  ــل تأهي ــم عوام ــن أه ــاة م ــين الجن ــاواة ب إن المس
الجــاني، حيــث يشــعر الجــاني عندمــا يــرى المســاواة 

ــدة. ــة واح ــم معامل ــع له ــاة أن الجمي ــع الجن ــين جمي ب
ويكمــن الخطــر في هــذه القضيــة في عــدم المســاواة، 
إذ يســهم التفريــق بــين هــذا وذاك عــى أساســات غــر 
ــس  ــى العك ــه، وع ــاني في جنايت ــادي الج ــة إلى تم شرعي
مــن هــذا تســهم المســاواة في تــرك الجــاني جنايتــه، فعَــنْ 
ــاَ  ــمَ النبــي  في امْــرَأَةٍ فَقَــالَ: »إنَِّ عَائِشَــةَ أَنَّ أُسَــامَةَ كَلَّ
ـُـمْ كَانُــوا يُقِيمُــونَ الْحَــدَّ عَــىَ  هَلَــكَ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ أَنهَّ
ــدِهِ  ــيِ بيَِ ــذِي نَفْ ــفَ، وَالَّ ي ِ ــونَ الشرَّ كُ ــعِ، وَيَرُْ الْوَضِي
لَــوْ فَاطِمَــةُ فَعَلَــتْ ذَلـِـكَ لَقَطَعْــتُ يَدَهَــا«)6(، قــال ابــن 
حجــر: في الحديــث مــن الفوائــد منــع الشــفاعة في 
ــرك  ــه ت ــر، وفي ــك إلى ولي الأم ــى ذل ــدود، إذا انته الح
ــو  ــه ول ــب علي ــن وج ــى م ــد ع ــة الح ــاة في إقام المحاب
كان ولــدًا أو قريبًــا أو كبــر القــدر والتشــديد في ذلــك 
والإنــكار عــى مــن رخــص فيــه، أو تعــرض للشــفاعة 

فيمــن وجــب عليــه)7(.
وعــن عَبْدِ الله بــن عُمَــرَ قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ 
الله  يَقُــولُ: »مَــنْ حَالَــتْ شَــفَاعَتُهُ دُونَ حَــدٍّ مِــنْ 
حُــدُودِ الله فَقَــدْ ضَــادَّ الله، وَمَــنْ خَاصَــمَ في بَاطِــلٍ 
وَهُــوَ يَعْلَمُــهُ لَمْ يَــزَلْ في سَــخَطِ الله حَتَّــى يَنـْـزِعَ عَنـْـهُ 
ــةَ  ــكَنهَُ الله رَدْغَ ــهِ أَسْ ــسَ فيِ ــا لَيْ ــنٍ مَ ــالَ في مُؤْمِ ــنْ قَ وَمَ

ــالَ«)8(.  ــا قَ ــرُجَ مِمَّ ــى يَخْ ــالِ حَتَّ الْخبََ

)5(  مسلم، صحيح مسلم، كتاب النذور، مختصرًا.
)6(  البخــاري، كتــاب الحــدود، بــاب كراهيــة الشــفاعة فــي الحــد إذا 

رفــع إلــى الســلطان.
)7(  ابن حجر العسقاني، فتح الباري، 95/12.

ــة. قــال ابــن حجــر: صححــه  ــاب الأقضي ــو داود، الســنن، كت )8(  أب
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ــا  ــاني ورفعه ــب الج ــة مطال ــشر: تلبي ــع ع ــب الراب المطل
إلى ولي الأمــر

 لا بــد مــن مراعــاة الجــاني بعــد تنفيــذ العقوبــة 
وإعطائــه الأهميــة الازمــة ورفــع مطالبــه واحتياجاتــه 
إلى ولي الأمــر، وســتكون النتيجــة بــا أدنــى شــك 
مــن  كبــر  بشــكل  ذلــك  الجــاني، وســيحد  صــاح 
ــه  ــؤول ل ــر المس ــاني بتقدي ــعر الج ــة؛ إذ يش ــرار الجناي تك
فيمنعــه هــذا التقديــر وهــذا الاحــرام بشــكل عــام 
ــرَأَةً  ــرِْ أَنَّ امْ بَ ــنْ عُرْوَة بــن الزُّ مــن معــاودة جنايتــه، فعَ
ــمَّ  ــولُ الله  ثُ ــا رَسُ ــأُتِيَ بِهَ ــحِ، فَ ــزْوَةِ الْفَتْ ــتْ في غَ قَ سَرَ
ــا  ــنتَْ تَوْبَتُهَ ــةُ فَحَسُ ــتْ عَائِشَ ــا. قَالَ ــتْ يَدُهَ ــرَ فَقُطِعَ أَمَ
ــا  ــعُ حَاجَتَهَ ــكَ فَأَرْفَ ــدَ ذَلِ ــأْتِي بَعْ ــتْ تَ ــتْ، وَكَانَ جَ وَتَزَوَّ

 .)1( رَسُــولِ الله  إلَِى 

العقوبــة  في  الزيــادة  عــدم  عــشر:  الخامــس  المطلــب 
الإنســانية للنفــس  صيانــة 

العقوبــة  تكــون  أن  أولا:  العقوبــة  شروط  مــن 
ــادر  ــن مص ــدر م ــتند إلى مص ــأن تس ــك ب ــة، وذل شرعي
الشريعــة، ويرتــب عــى اشــراط شرعيــة العقوبــة 
أنــه لا يجــوز للقــاضي أن يوقــع عقوبــة مــن عنــده 
ولــو اعتقــد أنهــا أفضــل مــن العقوبــات المنصــوص 

عليهــا)2(.
ــدِمَ  ــهُ قَ ــالَ: إنَّ ــاشِيِّ قَ قَ ــنْ حُضَــيْنٍ أَبِ سَاسَــانَ الرَّ عَ
ــاَ كَانَ  وهُ بِ ــاَنَ فَأَخْــرَُ ــةِ عَــىَ عُثْ ــاسٌ مِــنْ أَهْــلِ الْكُوفَ نَ
ــيٌِّ فِي  ــهُ عَ مَ ــرَ- فَكَلَّ ــهِ الْخمَْ بِ ــدِ -أَي بشُِرْ ــرِ الْوَليِ ــنْ أَمْ مِ
 . ــكَ فَأَقِــمْ عَلَيْــهِ الْحـَـدَّ ذَلـِـكَ فَقَــالَ: دُونَــكَ ابْــنَ عَمِّ
فَقَــالَ: يَــا حَسَــنُ قُــمْ فَاجْلِــدْهُ. قَــالَ: مَــا أَنْــتَ مِــنْ هَــذَا 
ــتَ  ــتَ وَوَهَنْ ــلْ ضَعُفْ ــالَ: بَ كَ. قَ ــرَْ ــذَا غَ فِي شيء وَلِّ هَ
فَجَعَــلَ  جَعْفَــرٍ.  الله بــن  عَبْــدَ  يَــا  قُــمْ  وَعَجَــزْتَ 
بُــهُ وَيَعُــدُّ عَــيٌِّ حَتَّــى بَلَــغَ أَرْبَعِــيَن ثُــمَّ قَالَ:  عَبْــدُ الله يَرِْ
ــيَن  ــولُ الله  أَرْبَعِ ــدَ رَسُ ــالَ كُــف- جَلَ ــكْ -أَوْ قَ أَمْسِ
لَهَــا عُمَــرُ ثَاَنِــيَن وَكُلٌّ سُــنَّةٌ)3(.  وَأَبُــو بَكْــرٍ أَرْبَعِــيَن وَكَمَّ
ــدم  ــي، وع ــص الشرع ــزام الن ــن الت ــا م ــد هن ــا ب ف
التــرف فيــه، والفصــل بــين النصــوص الشرعيــة 
وترفــات الأفــراد، وهنــا لا يمكــن لنــا أن نقبــل 

ترفــات الأفــراد في مجــال الحــدود.
الحاكم. ابن حجر العسقاني، فتح الباري، 87/12.

مســلم،  الشــهادات.  كتــاب  الصحيــح،  الجامــع  البخــاري،   )1(
الحــدود. كتــاب  صحيــح مســلم، 

)2( عــودة، التشــريع الجنائــي الإســامي مقارنًــا بالقانــون الوضعــي، 
.629/1

)3( أحمــد، المســند، مســند علي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه، 
ص 634.

هــذا وقــد جــرب البــشر قديــا وحديثــا أن يضعــوا 
العقوبــات إلا أنهــا لم تكــن مجدية؛ لأن البــشر هم الذين 
ــص  ــن نق ــم م ــت بصفاته ــالي اصطبغ ــا، وبالت وضعوه
وتدخــل الهــوى، أمــا العقوبــات الإلهيــة فيكفيــك أنهــا 

إلهيــة، صــادرة عــن صاحــب العلــم المطلــق.
أمــا الأثــر المرتب عى التــزام العقوبــات المنصوصة 
شرعــا وخاصــة عــدم الزيــادة عليهــا أو إدخــال مــا 
ليــس منــه، أو الاجتهــاد في مــورد النــص فمــن شــأنه أن 
يدخــل الهــوى والمــزاج وإذا مــا دخــل الهــوى والمــزاج 
ــد  ــة، وق ــة انتقامي ــون تنكيلي ــة إلى أن تك ــت العقوب مال

أرادهــا الشــارع ردعيــة.
هــذا وقــد ورد عــن ابــن عبــاس -رضي الله عنهــا- 
أنــه أنكــر الحلــق، قــال: »جعــل الله حلــق الــرأس ســنة 
ونســكا فجعلتمــوه نــكالا، وزدتمــوه في العقوبــة«)4(. 
قــال ابــن حجــر: قــال الشــافعي في الأم: لــو قــام عليــه 
الحــد بالســوط فــات وجبــت الديــة، فســوى بينــه 
وبــين مــا إذا زاد، فــدل عــى أن الأصــل الــرب بغــر 

الســوط)5(.
ــه لا يمكــن الاجتهــاد  ــدل عــى أن وحديــث آخــر ي
ــةَ  ــن حَارِثَ ــامَةَ بن زَيْدِ ب ــن أُسَ ــا روي ع ــة: م في العقوب
إلَِى    الله  رَسُــولُ  بَعَثَنـَـا  قَــالَ:  عَنهُْــاَ-  الله  -رَضِيَ 
ــمْ  ــوْمَ فَهَزَمْناَهُ ــا الْقَ ــالَ: فَصَبَّحْنَ ــةَ قَ ــنْ جُهَيْنَ ــةِ مِ الْحُرَقَ
ــمْ  ــنْ الأنَْصَــارِ رَجُــاً مِنهُْ ــا وَرَجُــلٌ مِ ــتُ أَنَ قْ ــالَ: وَلَحِ قَ
ــفَّ  ــالَ: فَكَ ــهَ إلِاَّ الله. قَ ــالَ: لاَ إلَِ ــيناَهُ قَ ــاَّ غَشِ ــالَ: فَلَ قَ
ــي حَتَّــى قَتَلْتُــهُ قَــالَ: فَلَــاَّ  عَنْــهُ الأنَْصَــارِيُّ فَطَعَنتُْــهُ برُِمْحِ
ــامَةُ  ــا أُسَ ــالَ لِي: يَ ــالَ: فَقَ ــي  قَ ــكَ النب ــغَ ذَلِ ــا بَلَ قَدِمْنَ
ــا  ــتُ: يَ ــالَ: قُلْ ــهَ إلِاَّ الله«؟ قَ ــالَ »لاَ إلَِ ــا قَ ــهُ بَعْدَمَ أَقَتَلْتَ
ذًا! قَــالَ: أَقَتَلْتَــهُ بَعْدَمَــا قَــالَ  ــاَ كَانَ مُتَعَــوِّ رَسُــولَ الله، إنَِّ
رُهَــا عَــيََّ حَتَّــى  »لاَ إلَِــهَ إلِاَّ الله«؟ قَــالَ: فَــاَ زَالَ يُكَرِّ

ــوْم)6(. ــكَ الْيَ ــلَ ذَلِ ــلَمْتُ قَبْ ــنْ أَسْ ــتُ أَنيِّ لَمْ أَكُ تَمنََّيْ

تجفيــف  الوقائيــة  التربيــة  عــشر:  الســادس  المطلــب 
الجريمــة لمنابــع 

يقــوم المنهــج الإســامي عــى أســاس تجفيــف منابع 
ــه، وتعــد هــذه الوســيلة مــن الوســائل  مــا لا يُرغــب ب
الناجعــة في عــاج الأمــور غــر المرغــوب فيهــا، وقــد 
قيــل "درهــم وقايــة خــر مــن قنطــار عــاج"، ولعــل 

)4( عبد الرزاق، المصنف، 232/9.
)5( ابن حجر العسقاني، فتح الباري، 66/12.

)6( البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب المغــازي، بــاب بعــث 
كتــاب  مســلم،  صحيــح  مســلم،  زيــد.  أســامة بن    النبــي 
ــه. ــه إلا الل ــال لا إل ــد أن ق ــر بع ــل الكاف ــم قت ــاب تحري ــان، ب الإيم
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الركيــز عــى الوقايــة مــن أهــم الأســباب في انخفــاض 
مســتوى الجنايــة في المجتمعــات الحافظــة لأمــر دينهــا، 
حــدود  أنهــا  وجدنــا  الجنايــات  إلى  نظرنــا  مــا  وإذا 
وقصــاص وتعزيــرات، ووجدنــا أنــه ما مــن جريمة إلا 
م الإســام للفــرد مــا يقيــه منهــا، فجريمــة السرقــة  وقــدَّ
مثــاً: نجــد أنهــا مرتبطــة بجملــة عوامــل عالجهــا 
بالحاجــة  مرتبطــة  فهــي  ناجعــا،  عاجــا  الإســام 
أحيانــا، وقــد دعــا الإســام إلى ضورة الاعتــاد عــى 
ــا  ــو م ــان ه ــب الإنس ــا يكس ــل م ــينَّ أن أجم ــس وب النف

ــده. كســبت ي
إن الإسـام تميـز عـن غـره تميـزًا مذهـاً في قضيـة 
تجفيـف منابـع الجريمـة فقـد ركز عـى الضمـر، وشرع 
مرتبة خاصة اسـمها الإحسـان، فيشعر المسـلم بمراقبة 
خالقـه وبارئـه لـه في كل حركة وسـكنة، فأيـن تجد مثل 
هـذه المرتبـة في القوانين الوضعية، وهـذا ما يفسر مجيء 
الذنـوب  مـن  يطهـروا  أن  وإصارهـم  الجنـاة  بعـض 
والمعـاصي -وقانـا الله ممـا ظهر منهـا وما بطـن- ثم دعا 
الإسـام إلى تنشـئة الفـرد الصالـح وبـين أن الإسـام 
عـن  البعـد  ثارهـا  أزكـى  مـن  عظيمـة  باسـقة  شـجرة 
إيـذاء النـاس، وانظـر معـي إلى هـذا الحديـث الجميـل 
الـذي يعـرف المسـلم ويعـرف المؤمـن، عَـنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ 
اسُ مِنْ  عَـنْ رَسُـولِ الله  قَـالَ: »الْمُسْـلِمُ مَـنْ سَـلِمَ النّـَ
دِمَائِهِـمْ  اسُ عَـىَ  النّـَ أَمِنـَهُ  مَـنْ  وَالْمُؤْمِـنُ  وَيَـدِهِ،  لسَِـانهِِ 
ـمْ«)1(، ثـم وجـه الجميع أن يشـغلوا أنفسـهم با  وَأَمْوَالِهِ
فيـه نفعهـم في دنياهـم وأخراهم، والحديـث عن الربية 
الوقائيـة حديـث يطـول، نسـأل الله أن يقينـا المعاصي ما 

ظهـر منهـا ومـا بطن. 

الخاتمة
تعــد العلــوم الإنســانية مــن أهــم العلــوم التــي 
تســتوجب دوام البحــث، ومــن هــذه العلــوم علــم 
الجريمــة، وقــد جــاءت هــذه الدراســة في صلــب هــذا 
الميــدان، ومــن خال دراســتي للهدي النبــوي في تأهيل 
الجنــاة، وجــدت أن الســنة النبويــة المطهــرة تزخــر بهــذه 
العلــوم، فقــد التفتــت الســنة النبويــة إلى هــذه الشريحــة، 

ــة. ــا الكامل ــا حقوقه ــت له ــاة، وقدم ــة الجن أي شريح

وقد توصلت في بحثي هذا إلى النتائج التالية:
في  المثــى  الطريقــة  لنــا  قدمــت  قــد  الســنة  أن  أولا: 
التعامــل مــع الجنــاة، ففــي الوقــت الــذي عجــزت 

)1( النسائي، سنن النسائي، كتاب الإيمان وشرائعه.

الأنظمــة الغربيــة عــن التعامــل مــع هــذه الشريحــة نجــد 
أن هــذا الديــن قــد بــرع في التعامــل معهــم.

ثانيــا: أن الســنة النبويــة كانــت تهــدف إلى الوصــول إلى 
حالــة تأهيــل الجنــاة؛ وذلــك لأن عمليــة تأهيــل الجنــاة 
تعــود بالنفــع عــى الجنــاة أنفســهم، وعــى المجتمــع 

الــذي ينتفــع أيــا نفــع بتأهيلهــم.
ــة لم تكتــف بإيصــال المجــرم إلى  ــا: أن الســنة النبوي ثالثً
حالــة التوبــة، بــل حرصــت عــى إدماجــه في المجتمــع 

لكــي يصبــح عضــوا صالحــا ينتفــع بــه. 
ــل  ــة للتعام ــة متكامل ــة منظوم ــنة النبوي ــا: في الس رابع
مــع الجنــاة بهــدف التأهيــل، فعــى الصعيــد النفــي 
قدمــت الســنة النبويــة المنهــج الــذي يجــب التعامــل بــه 
مــع الجــاني بهــدف التأثــر الإيجــاب عــى نفســيته، وعــى 
ــا  ــل لن ــي تكف ــبل الت ــتخلصت الس ــادي اس ــب الم الجان

ــل الجــاني. تأهي
في  بمنظومتهــا  النبويــة  الســنة  وصلــت  خامســا: 
التعامــل مــع الجنــاة إلى منــع الجريمــة، وهــذا منــال 
يتزايــد  العــالم  بالســهل، فمعــدل الجريمــة في  ليــس 

المتبعــة. الكثــرة  الوســائل  مــن  بالرغــم 
سادســا: تعــد هــذه الدراســة نــواة في ميدانهــا لا بــد مــن 
البنــاء عليهــا، وذلــك بإجــراء دراســات مماثلــة في هــذا 

الميــدان.
أســأل المــولى أن يكــون هــذا الجهــد خالصــا لوجهــه 
ــب  ــب مجي ــميع قري ــه س ــعينا إن ــل س ــم وأن يتقب الكري

الدعــوات.
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ABSTRACT
Offenders were granted good share of the prophet (PBUH) care. Prophet's traditions presented a group of 

methods that aimed to rehabilitate offenders. It also provided psychiatrics and financial support for them. This was 
clearly revealed in this work.

On psychiatrics level, the prophet's traditions alienated misconducts and emphasized that repentance is the key 
for rehabilitation. It also provided the right to refuge to god by supplication and indicated that repentance path will 
not be obstructed. 

On financial level, prophet traditions asked the society to financially support and assist offenders to overcome 
his ordeal. It also asked for educating offenders in a group of commands that aimed to rehabilitate and qualify 
offenders.

The work also indicated that prophet tradition provided an ideal method to deal with offenders. It did not settle 
on driving offender to repentance only, but was keen to incorporate him in the society as a good useful citizen. The 
results also indicated the presence of an integrated system of prophet traditions for rehabilitation.

Key Words: Crime, Mental rehabilitation, Rehabilitation.

 


